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إلى كل أولئك... 
الذين يعملون لميلاد جديد... 
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لفولم 


1 


السبیل ونتوجه إليه لیرشدنا إلى فهم آسرار کتابه الکریم» 
وأصلي وأسلم على حبیبنا وقرة أعينناء من تنزل عليه القرآن 
الكريم فبلغنا إياه ترتيلاً كما آمره ربه سبحانه: ول ال 
تلا که المزمل: 4. 

أذكر جيدًا كيف ابتدأت رحلتي مع القرآن الكريم منذ 
نعومة أظفاري» ولم يكن یتجاوز عمري حينها السنة السابعة. 
وهو حال كثيرين ممن يتوجهون للدراسة النظامية. وهناك 
أخذنا ندرس سورًا من القرآن الكريم» فعرفنا سورة «الصمد» 
وسورة «الناس»» وسورة «النبأ»» ومن قبل سورة الفاتحة... 

وهناك كذلك عرفنا «جزء عم»» ولم أعرف وقتها اسم جزء 
غيره في القرآن... 


كبرناء وكبرت معنا هذه المعارف... 


ويومًا بعد يوم كانت تراودني أسكلة كثيرة حول عدد سور 
القرآن الكريم عمومًا وعددها في «جزء عم بخاصة... 

وأسئلة أخرى عن حجم هذه السور في هذا الجزء وحجمها 
في أجزاء أخرى... بل كيف تكون سورة واحدة بحجم يزيد 
على الأقل مرتين عن حجم جزء واحد... 

لعل هذه الأسكلة تخطر في بال كثير من أطفالنا اليوم» 
ولعلها كذلك تزاحم عقول غيرهم ممن يتأملون ويتفكرون في 
القرآن الكريم... 

لم تكن الإجابة على مثل هذه الأسئلة وغيرها حاضرة 
في ذلك الوقت... حتى أكون أكثر دقة فإنني لم أبحث عمن 

ولكنني بعد تقدم العمر وزيادة التحصيل العلمي» بدأت 
أعود للبحث من جديد, مفتشا في ذكرياتي القديمة عن 
سؤالات كانت تحركني نحو النظر والتأمل... 

وعادت تلك الأسئلة بشكل جديد!!! 
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٠‏ لماذا كان عدد سور القرآن الكريم )١١5(‏ سورة؟ 
٠‏ لماذا جاء ثلث سور القرآن «تقريبًا؛ في الجزء الأخير» أي 
(۳۷) سورة؟ 
٠‏ لماذا جاءت كل هذه السور في الجزء الأخير» ولم تكن في 
الجزء الأول من القرآن أو أن تكون مبثوثة فيه بتّ؟ 
٠‏ لماذا... ولماذا...؟؟؟؟ 
وهي أسثلة للباحث عن الحكمة من وجود هذه الأمورء 
وإلا فان الله تعالى يفعل ما يريد ونحن نعلم أنه ليس هناك 
شيء أراده الله إلا وهو مقصود. ولا شيء مقصود إلا وله 
حكّمء فواجبنا أن نبحث عن هذه الحگم. 
نها أسئلة كثيرة تدور في عقل كل واحد منا الآنء وغيرها 
أكثر» قد تجدها مطروقة في هذا الكتاب... 


هذا الكتاب الذي أعده حصيلة نظر فى سؤالات كثيرة 


كانت تطرقني كلما كنت أختم وردي في القراءة» ولم أكن 


ثم قدّر الله تعالى أن أكون مختصًا بالتفسير والدراسات 
القرآنية, لأجد أن هناك العشرات بل المنات من مثل هذه 
الأسئلة التي نحتاج أن نثيرها وله وأن نبحث فيها ثانيًا... 

هذا الكتاب ليس للقراءة فحسب... 

هذا الكتاب للنظر فيه نظر الباحث عن ذاتك» لتعرف من 
أنت؟! ولتعرف ماذا تحتاج لتصنع نفسك؟! 


هذا الكتاب لتجيب على نفسك بنفسك؛ كيف أستطيع أن 


e 


e 


كوّن نفسي وفق منهج القرآن الكريم... 

هو كتاب قد يكون عميقًا في منهج الربط والاستدلال؛ فلا 
تتعجل في بلوغ آخره» فإنك -عزيزي القارئ- ستجد أنه يعبر 
عما في نفسك وذاتك وأنه يكشف لك حقائق هي حاضرة 
عندك لكنك كنت تحتاج من يضعها أمام عينيك... 

وسأترك للكتاب أن يشرح لك نفسه» ويوضح لك مقصوده» 
الذي اختصرناه بهذه الكلمات: «جزء عم... بناء همة... وفجر 
أمة قراءة جدیدة).. 


سأحدثك عزيزي القارئ فى هذا الكتاب عن أمور أساسية 


وقيمها. 

ثم سأحدثك عن مقومات بناء الإنسان وإعداده» وعن 
تكامل قيم سور هذا الجزء في تحقيق هذا البناء والتكوين. 
وكيف أنها تترابط وتجتمع لتحقق للإنسان بناءه الذي يريده له 
القرآن الكريم. 


أراد الله تعالى لكتابه الكريم أن يكون كتاب 0 

و 7 e‏ 
للبشرية في وجوده ا وحیاته ا: ف ار متفگ 
عون من ای هن كن الع ۳9 
ای س الا من الطلمت إل الور 0 
وهر 8 إل صرط الم زیزالحمید € إبراهيم :۰ وقد آمرنا 
سبحانه أن نقرأ كتابه ونتدارسه ونتدبّره بحتّا عن عناصر هذه 
الهداية ومجالاتها في حياتنا كلها... 

واقتضت حکمته تعالى أن يجعل كتابه في سور بلغت 
)١1١4(‏ سورة؛ كل سورة لها مقاصدها وغاياتها وقيمها التي 
تتكامل فى تحقيق معادلة الهداية القرآنیة(. 

وقد رنب هذا الكتاب بإرادة ربانية لا تدخل للبشر فيهاء 
حيث رتبت هذه السور بهذا الترتيب الذي يفرض على العقل 
(۱) القرآن ومعادلات صناعة الانسان أ. د. سليمان الدقور» نشر جمعية المحافظة على القرآن 

الكريم» صفحة (۱۳ - ۲۷). 
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i 2 ۳ 1 1 ESD 


النظر فیه والتأمل في دلالاته» وقد كان من نصيب الجزء 
الأخير فيه هذا العدد من السور القرآنية» التي بلغت ما يقرب 
من ثلث عدد السور؛ فقد اشتمل على (۳۷) سورة» وإذا كنا 
تشر أن لكل سورة ش خصيتها ومقصدها الخاص» وقيمتها 
المحركة؛ فإننا سندرك حينها مقدار هذا التحشيد المقاصدي 
والقيمي الذي تسعی سور هذا الجزء أن تصنعه وتحققه في 
سبيل تحقيق رسالة القرآن الكريم. 

وإذا كانت الخاتمة في أي كتاب تمثل خلاصة ما تضمنه 
هذا الكتاب» وتسعى لضغطه وتكثيفه في نفس القارئ؛ 
فسندرك حينها حجم القيم والمعاني التي تسعى سور هذا 
الجزء لتحقيقها... 

كذلك الأمر إذا نظرنا إلى خصائص هذه السور وميزاتها 
مما تتصف به من حيث قصرهاء وسهولة ألفاظهاء ووضوح 
دلالاتها؛ فكأنما هي بمثابة رسائل سريعة حاسمة تقرر 
مجموعة من الحقائق التي قصلت من قبل وشّرحت مطولاً في 
ثنايا القرآن الكريم. 


إن هذه السور هي مما يسهل حفظه» ويكثر تكراره؛ سواء 
أكان في الصلوات أم في التعليم وخاصة للصغار... 

وفوق هذا وذاك سترى أن هذا الجزء ممتد بمقدار فترة 
نزول القرآن تلك الفترة الذهبية التي تشكلت آيات الكتاب فيه 
مجم مُقرقة على مدی سنوات بعفة النبي لاف فكانت تلك 
السور علامات فارقة على الطريقء ولافتات مهمة في مسيرة 
الإسلام الأولى» فمن «اقرأ» في أول البعثة إلى «النصر» في 
آخر الرحلة عصر ممتد تنيره سور جزء عم كما هو القرآن كله... 

وفعاي فى عا الجوه ارل سووة ولت اا سرن 
«اقرأ»» حيث نزل منها أول خمس آیات» وأن تأتي فيه آخر 
سورة ختم بها النزول» وهي سورة «النصر». فتلك علامة أخرى 
على خصائص هذا الجزء وما احتواه من إرشادات وعلامات 
على طريق صناعة الإنسان وإرشاده في هذا الوجود. غير 
ناسين اشتماله على سورة تعدل ثلث القرآن"» وهي سورة 
(الاخلاص!. 


(۱) رواه البخاري برقم (47۲۸). 


كما آنْ ما يلفت الانتباه أنّ سور هذا الجزء جمیعها مكية 
باستثناء سورتين أو ثلاثة بحسب خلاف العلماء في ذلك 
وهذا يؤكد في نفس قارئها جملة الحقائق الكبرى التي تقصدها 
من خلال بناء عقيدته وإيمانه» وضبط سلوكه وتصوراته... 

ونظرة أخرى أكثر عمّا في سور هذا الجزء تُطلعك 
على تنوع هذه السور وتلون معانيهاء وعلى اتساع مقاصدها 
وشمولهاء وعلى ترابط موضوعاتها وتآلف نظمهاء وهو الدافع 
الأبرز لهذا الکتاب كما سيتبين لك مما سيأتي إن شاء الله... 

ويمكن للقارئ الكريم أن يجد عشرات الكتب التي 
تحدثت عن هذا الجزء وتفسيره» سواء أكان ذلك في كتب 
التفسير عمومًاء أم في كتب مستقلة اختصت بالحديث عن 
سور هذا الجزء. 

ولعل أبرز ما يمكن أن تطالعه ويفيدك في بيان خصائص 
هذا الجزء وموضوعاته ما كتبه المفسر الادیب سيد قطب في 


(۱) اختلف العلماء في أكثر من سورة» والذي نرجحه أن كل سوره مكية باستئناء الكوثر 
والنصر فهما مدنيتان. 


كتابه القيم (في ظلال القرآن الكريم)» كما أنك ستجد دراسات 
موضوعية ومقاصدية لسور هذا الجزء مما قد تجده عند 
البقاعي في «نظم الدرر» وما لخصه في كتابه «مصاعد النظر 
في مقاصد السور»» أو ما يمكن أن تجده في موسوعة التفسير 
الموضوعي لسور القرآن الكريم» التي صدرت في الشارقة 
لمجموعة من العلماء الأفاضل. 


وقد رغبت بالمزاحمة عند أقدام علمائناء وقد تكون 


مزاحمة خاسرة» لكننى أرجو أن تكون رابحة عند الله» بسلامة 


المقصد. وصدق الغاية وا ف فى خدمة کتاب الله تعالى. 
شي : 


الإنسان... وطريق الهداية 
ملامح قرانية 


أنزل الله القرآن هداية للناس... 

فماذا تعنى الهداية؟!!! 

أيمكن أن تكون الأساس لبناء تصوراتنا وأفهامنا ومعارفنا 
حول هذا الوجود؟ 

وهل يمكن أن تكون إرشادًا لنا لكيفية تعاملاتنا مع 
موجودات هذا العالم؟ 

أو يمكن أن تكون طريقنا لتنظيم علاقاتنا فيما بيننا؟ 

أو قد تكون منهجًا لنا في تنظيم سلوكنا وأعمالنا وطريقة 
سعینا؟ 

ایا ی كل هذا وغ 


الهم بالنسبة لنا في أمر الهداية نها توحي بمخالفة منهج 


الضلال والضياع... 
فالهدى هو سبيل الصحة والخير والجمال والسعادة... 
وأن تهتدي يعني أن تبتعد عن الضياع وعن الهلاك... 
والهداية تعني أن تعرف الحقيقة وتعانقها وتسعد بها... 
والمهتدي هو مَن حقّق هذه المعاني في حياته... 
وإذا اهتديت فالوجود سيغدو عنوان السكينة والطمأنينة... 


والهداية هي طريق وعي الضمير»ء واستنهاض الفطرة؛ 
وتحقيق سعادة الحياة؛ وهي المعين على ثبات الخطوة في 
الطريق» وغرس النظرة الإيجابية للعالم والحياة والناس... 

كل هذا بعض الهداية في معناها ومجالاتها وآثارها... 

والقرآن الكريم في هذه الحياة هو دستور هذه الهداية 
وموجههاء وهو المنبع الأول لها: 


إو هدا تام دی لی هی أفرم سرب 
فالانسانية كلها في آمس الحاجة لهذه الهداية التي تقوّم بها 
A ۸‏ 
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وجودها وسيرها... 
ملامح هذه الهداية» وأن نتلمس ملامح الصراط المستقيم الذي 
ندعو الله أن يهدينا إليه عشرات المرات يوميًا... 

وفي جزء عم -آخر أجزاء هذا الكتاب- تجد أن هذه 
الأهداف تبدو جلية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار, 
فكل سورة من سوره تُظهر عنصرا من عناصر هداية البشرية» 


ع سے 


ومُوجَها أساسيًا من موجهاتها... 

الهداية الشاملة كما قلنا الهداية التي تشمل توجیه الانسان 
لبناء نفسه» ومجتمعه واعمار کونه. الهداية التي تشمل 
آنظمته» وقوانینه» وتشریعاته وأنماط سلوکه وحیاته» ولعل 
آبرز ما يحقق لنا الوعي على ملامح الهداية في حیاتنا مما 
يغرسه القرآن الكريم ويرشدنا إليه» وهي أمور برزت بشكل 
واضح في سور الجزء الثلاثين» فكان من أهمها: 


۳ 


۱ أنه يُعرّفنا بالله سبحانه وتعالی» فقد حفلت سور هذا الجزء 


بصفات الله سبحانه» وما من سورة من سوره الا وفيها 
إشارة واضحة لجانب من جوانب العلاقة مع الله سبحانه؛ 
بل إن في هذا الجزء أعظم سورة تحدئت عن صفاته 
سبحانه؛ ألا وهي سورة الإخلاص» هذا بالإضافة إلى 
تكرار صفات الربوبية والرحمة في كثير من سور الجزى 
وخذ مثلاً سور البروج فستجد فيها اثنتي عشرة صفة لله 
عز وجل» وانظر كذلك سورة الأعلى كمثال آخر تعرقنا 
بالله تعالى» وتفضله على خلقه وهكذا باقي سور الجزء. 
: وهو كذلك یعرفنا بالإنسان وخصائصه. فمن خصائص 
سور هذا الجزء ومميزاته أن كل سورة منها تتناول جانبًا من 
جوانب النفس الإنسانية؛ تُعرّق به» وتصفه بدقة» وترشد 
لكيفية استلهامه وئبین منهجية إدراكه والوعي عليه 
وسوف نفصل لك في شأن هذه المسألة فیما هو قادم» 
ذلك أنها تتصل بصناعة الإنسان. 

. وتقدم لنا سور الجزء تعريقًا دقيقًا مفصادٌ بهذا الكون وما 


فيه من موجودات وحقائق؛ فتحدئنا عما فيه» من سماوات 


وأرض» ودلائل زمكانه من شمس وقمر وليل ونهار وجبال 
ونبات وحيوان» وارجع إن شئت أن ترى هذا إلى سور 
التكوير والانشقاق والانفطار والطارق والبروج والغاشية 
والشمس وغیرها. 

٠‏ وسور الجزء توس لتوضیح علاقة المخلوق بالخالق, 
وبيان منهجهاء ویتجلی في ذلك النظام الرباني القرآني 
للعلاقات البشرية والاجتماعية والأخلاقية؛ والمتمثل 
بتعاليم الدين وأحكامه التي تضمنتها سور القرآن الكريم؛ 
وجزء عم لم يخرج عن هذا الخط؛ ففيه سور تحدثت عن 
جوانب سياسية كالبروج والفيل مثلاء وسور تحدثت عن 
جوانب اقتصادية كالمطففين وقريشء وأخرى تناولت 
جوانب اجتماعية متعددة مثل عبس والهمزة والماعون 
وغيرها. 

٠‏ لقف بنا سور الجن لفق إجابات أسغلة الو جرد 
الکبری» من أوجدنا؟ ولماذا؟ وكيف؟ وما المطلوب منًا؟ 


وما مصيرنا؟ وفي سور جزء عم إجابات واضحة لهذه 


/ ۱۸ 


الأسئلة» وسوره بمثابة تقارير منضبطة لحقائق الوجود 
الکبری؛ وان تنظر فیما تضمنته سور التبا والنازعات 
والانفطار والانشقاق والتکویر من معان تری مصداق هذا. 


. ومما تعرضه لنا سور الجزء التجربة البشرية للانسان في 


الأرض» والتي نتمثل بقصص الأنبياء والأمم السابقة 
وقصص التجارب البشرية التي تضمنتها سور القرآن كأمثلة 
ونماذج للإنسان وتداعيات حياته على هذه الأرض» وفي 
جزء عم ستمر بك قصص موسىء وفرعون» وأصحاب 
الأخدود. وأصحاب الفيل» وأطراف من سيرة المصطفی ی 
وأخبار قومه كقريش وأبي لهب. 


. كما أن الجزء يركز بشكل تفصيلي على بیان مآل هذا 


الكون ومصیره ومصير هذا الإنسان وعاقبته إن الحديث 
عن عالم الغیب» المتضمن للموت وما بعده من حشر 
وحساب وجنة وناره وذكر اليوم الآخر وما فيه؛ وهذه 
الموضوعات من أكثر ما طرقته سور جزء عم؛ فنظرة 


سريعة مستعرضة لأسماء بعض سوره تريك حجم المادة 


.متضمنة لهذا العنصر في هذا الجزء وخذ مثال ذلك 
سور النازعات والغاشية والزلزلة والقارعة» وأكد ذلك 
لديك بما تضمنته بعض سور الجزء من إشارات وأوصاف 
ليوم القيامة كيوم الحساب. والطامّة الكبرى» والصاخت 
وأضف إليه تكرر ذكر المقابر» وأصناف العذاب» وألوان 
النعيم في كثير من السور. 
وهذه القضايا السبع الرئيسة لا تُقدّمها آيات الكتاب 
مفصولة كل منها على حدة؛ وإنما تُقدّمها متمازجة مترابطة 
منتظمة في ثنايا كلماتها الربانية» لكُشکُل نسيجًا محكمًا متکاملا 


تستجمعه الآيات فى سور القرآن» وهى تحقق ما وصف الله به 
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رو مر رو له 


كتابه في قوله: لن علا جنةر وا( ودا فاته میم 
ا وو mT ceh e‏ 5 

انكر ®4 القيامة: ٠۷‏ -۸٠؛‏ فقرآئية القرآن فيما رتب عليه من سور 
وآيات وموضوعات بهذا النسق العجيب؛ كل ذلك يُحقّق آثر 


صناعة الانسان.... 
تلك الصناعة الثقيلة!!! 


إنها صناعة الانسان... 

تلك الصناعة الثقيلة التی نحتاجها أن تکون على عين 
الله: تع عل عن د 9 

تلك الصناعة التي تقوم وفق منهج الله لتحقيق منهج 
الله... 
طوَأحطْتعتُكَ یی 46 د.۱. 

هناك حیث التوجه الصادق لله والاستقامة الصادقة على 
أمر الله... 

صناعة الانسان هي آعظم مقاصد هذا الكتاب» وهي غاية 
الله بجمعه علیها وترتیبه في سور وآیات وموضوعات؛ فکل 
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ذلك لأجل غاية عظمى» ومهمة كبرى» هي صناعة الإنسان» 
ولا شك عندنا أنَّ کتاب الله سبحانه قد احتوى مبادئ هذه 
الصناعة ومنهجها الرباني, والتي تتحقق وفق هذا المنهج 
القرآني» وهذا الترتيب البديع. 

وقد ظهر لنا أنّ سور هذا الجزء قد جاءت تكتنز قيم سور 
القرآن كلهاء وآنها تبعث لنا برسائل محددة» واضحة منضبطة» 
تُعيد من خلالها تأسيس المفاهيم» والمواقف. والحقائق؛ 
وتأكيدها... 

ولعل هذا الذي ظهر لنا يدفعنا أن نعتقد بان محددات 
صناعة الإنسان وإعداده إنما تتجلى بشكل واضح هنا... 

هنا في سور هذا الجزء التي ذكرنا لك خصائصها 
وميزاتها... 

ويتكامل جزء عم بسوره وآياته لبناء قيم الإنسان وصناعته 
ليكون الانسان الأعلى» فكل سورة منه نُسهم في رسم خارطة 
دقيقة لقيمة عظمى يحتاجها الإنسان في مسيرة حياته» وتترابط 


هذه السور وتلك القيم لتكون في خلاصاتها صورة واضحة 
لصناعة الإنسان. 

ولعلنا نوضح ذلك أكثر؛ فنذكر أهم عناصر هذه الصناعة 
الثقيلة كما يبينها القرآن الكريم» وكما يُعيد جزء عم تشكيلها 


عناصر صناعة الإنسان 


الإنسان هذا الكائن العجيب... 

هو كائن لأنه مكوّن... وهو مكوّن ليحقق التمکین... 

الانسان هذا الكائن الذي وهبه الله أعظم نعمة في 
الوجود... هي نعمة العقل والتكليف... 

وإذا كان الانسان كذلك فهو أحوج ما يكون لمعرفة ما 
يحقق به وجوده وتکلیفه ودوره الذي أنيط به في حمل 
الأمانة» كيلا يكون ظلومًا جهولا؛ ولعل هذا هو ما نعنيه بتلك 
الصناعة... 


وإِنّ أهم العناصر التي تتحقق بها للإنسان صناعة نفسه 
ووجوده وأداء دوره» تلك العناصر التي تتصل بالأمور الآنية: 
۰ ببناء تصوراته وأفكاره وقناعاته. 


۰ وإعداد إمكاناته وقدراته. 


5 وبعث رغباته وتکوین اراداته. 


۸ ٤ 


٠‏ وتحديد أهدافه ومقاصده. 

۰ وضبط فاعليته وأدائه وقيامه بأعماله (ونعبر عنه بمشروع 
العمل). 

٠‏ وبيئته التي يسكنهاء وآثار عمله وثماره في الدنيا والآخرة. 
سنجد أن سور هذا الجزء تحدثنا بالتفصيل عن هذه 

العناصر... تماما كما حدثتنا عنه جميع سور القرآن الكريم... 


كيف لا؟! وهي تمثل ملامح القرآن المقاصدية... 


مقاصد سور الجزء الثلاثين وقيمها 


لعلك عزيزي القارئ وقد سبق لك أن تعرفت إلى بعض 
خصائص جزء عم» وبعض ما حدئناك عنه مما يتصل بتكوين 
هذا الإنسان وإعداده؛ أقول: لعلك ترى من المناسب أن نقف 
معك هنا -قدر الاستطاعة- مع كل سورة من سور هذا الجزء. 
محاولين بیان مقاصدهاء وموضوعاتها؛ ودلالاتها العامة 
لنحدد في ضوء ذلك القيمة الرئيسة الجامعة لمقصد كل سورة 
ودلالاتهاء بحيث تجمع هذه القيمة بين موضوع السورة» 
وما توجهنا إليه من موقف أو سلوك في حياتنا؛ حيث إنني 
أقصد بقيمة السورة تلك العلاقة الجامعة بين دلالات السورة 
الموضوعية من مقاصد وغايات وموضوعات من جهة, 
وارتباط ذلك كله بسلوك الإنسان ومواقفه من جهة أخرى. 


إننا دائمًا ما نؤكد أن النظر في تحديد موضوعات السور 
ومقاصدها إنما هو أمر اجتهادي يخضع لجملة من الضوابط 
فى تحدیده» غالبًا ما يرتبط باسم السورة الذي يشكل مفتاحًا 
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لفهمهاء وهو كذلك يرتبط بأهم موضوعاتهاء وفواصل آیاتها؛ 
ومفرداتهاء وأنساقها التعبيرية والموضوعية» وقصصها إن 
وردت» وافتتاحهاء وخاتمتهاء وغير ذلك مما قرره العلماء 
الأجلاء. 


ومن المعلوم أن هذا قد يؤدي إلى تفاوت وجهات نظر 
العلماء في ضبط مقصد السورة» وصياغة العبارات الدالة علي 
لکننا نؤمن أنه مهما تعددت اتجاهاتهم. وتنوعت عباراتهم. إلا 
أنهم يتقاربون اتفاقا في المضمون والدلالات لذلك لا ضير أن 
تتحمل -عزيزي القارئ- اجتهادي في محاولة صياغة العبارات 
التي أرى أنها تقرب تلك المقاصد وتوضحها وفق بناء قيمي» 
فهي محاولة تقريبية أكثر من أن تكون جازم وليسعني فيها 
نظرك وتأملك. 


توجيه الإنسان لضبط توجهه وتمكين حقيقة الإيمان وفاعليته 


في حياته من خلال ربطه بحقيقة الإيمان بالبعث 


يا ترى ما القيمة الرئيسة التي تحققها سورة النبأ في نفس قارئها؟ 

وما هي القضايا الرئيسة التي استجمعتها هذه السورة 
لتربطنا بها؟ 

تعال بنا ننظر عن أي شي تحدثنا هذه السورة الکريمة. 

بدأت السورة الحدیث عن اختلاف الناس في اليوم الآخرء 
قول تعالى: عم بن © یآ لیر © ی حح 
ند مون @). وقد تكرر حديث القرآن عن اليوم الآخرء 
وجاء في مواطن كثيرة مقترناً بالإيمان بالله لأن قيمة الإيمان 
بالله لا يمكن أن تثمر ولا أن تزهر إلا من خلال قيمة الإيمان 
بالآخرة» ذلك أن الإيمان بيوم الحساب يضبط عمل الانسان 
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وفق المسار الذي يريده الله عز وجل. وسوف تلحظ بوضوح 
أنّ سورة النبأ تركز على معالجة موقف الإنسان من البعث 
لضبط توجه هذا الإنسان وفق المسار الصحيح. 


والسورة لها منهجها الخاص في هذا الضبط. فهي تحقق 
ذلك من جانبين: 


حسم الاختلاف في قضية مركزية متصلة بوجود الإنسان 
وهي البعث 

حيث بدأت السورة بذكر الاختلاف في قضية البعث» 
وجاءت بأدلة واضحة وبينة تحسم هذا الخلاف يقول 
انی ار تیل ليق میک © وال او © وله 
وا ۵ متا مسر سب ھی بل باه © 
ما نار مها © یا وکر سب شاا © 
ملا رجا رابجا © تا من متومرت م جا © 
سر يوه با راا © جک لاه ثم اعت 


تُفصّل في بعض آحداث الیوم الآخر. 


۸ ۸ ۹ ى/ 


الثاني 
تكثيف الوعي بأنْ الإيمان بالبعث يصنع التقوى عند الإنسان 
وإنكاره يصنع الطغيان 

إل موقف الإنسان من البعث يترتب عليه أثر في الدنياء 
وجزاء خالد في الآخرة» فتکلمت السورة عن الجزاء الأخروي 
للمؤمنين بالبعث وجزاء المنكرين له» كما أنها بيّنت الأثر 
الدنيوي لكل من الإيمان والكفرء آما أثر الإيمان بالبعث فهر 
تحقيق التقوىء يقول تعالى: ی مت ما( @). وأما 
أثر إنكار البعث فهو انحراف الإنسان ووقوع الطغيان» يقول 
تعالى: طن دحي جھ در کات مصادا © غین معا 3 

والطغيان تجاوز الحد. وهو متصل بسلوك الإنسان 
وأخلاقه المبنية على طغيان تصوره» أما التقوى فهي تحقيق 
المشروع الإيماني في الواقع من خلال إنتاج سلوك منضبط 
بقيم الإيمان» لهذا فقد كان الشغل الشاغل للسورة إثبات 
عقيدة البعث. لترسيخ الأثر العملي لهذه العقيدة في تصور 
الإنسان وسلوكه. 


ويمكننا فى ضوء هذا التفصيل أن ننظر إلى أن السورة 
الكريمة تبني لنا قيمة مهمة من وراء هذه المقاصد والدلالات» 
وهي قيمة ضبط توجهنا؛ فان الایمان بالبعث لیس قضية 
نظرية في حياة الانسان» نما هو آمر فاعل في ضبط تصوراته 
وس‌لوکاته» فالمؤمن بالله هو مؤمن بالبعث. والمژمن بالبعث 
يؤمن أنه سیحاشب. والمومن بأنه محاسب سیحرص على 
تحقیق التقوی في حیاته والبعد عن الطغیان. وتلکم هي إحدى 
أكبر قضایا القرآن الأساسية. 


خصائص قوة عمل الإنسان التي ينزع بها مكانته الصالحة في 
الدنيا ويحقق بها دوره الإيجابي بدل طغيان النفس وسلبيتها 


: يكفيك هنا أن تحس بهذه القوة التي تثیرها كلمة النازعات 

ولولم يكن في عقلك من قبل ما يجعلك تصرف هذه القوة 
لتجعلها متعلقة بفعل الملائكة» لجعلتها صورة قوية فاعلة فى 
نفسك... وفي الحقيقة ليس هناك ما يمنعك من ذلك. 

بدأت السورة الحديث عن أوصاف محددة منضبطة تنطبق 
على موصوفات» يقول تعالى: اب عر وَالتطاتٍ 
لا © ولتت عتکا © فلتي سنا © تن 
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ولقد وجدنا العلماء جميعًا في بحث دقيق عن تلكم 
الموصوفات التي يمكن أن تنطبق عليها هذهلاالأوصاف» 
ولعلك معني قبل أن تحدد تلك الموصوفات. أن تتعرف على 
ذات الأوصاف» لترى ما فيها من دلالات وتأثير... ولا أخالك 
تتردد كثيراً لتستشعر تلك المعاني الجامعة لهذه الأوصاف. 

فالبداية إغراق في تجلية التوجه والقصد والمنطلق الذي 
تنزع له نفوسنا... 

ثم تلكم الحركة النشطة التي تتبعها هذه السعة وذلك 
الانتشار والتنوع والتعدد في الحركة المنضبطة الدقيقة» ثم 
لتستشعر بعدها الحاجة للتنافس والتسابق» ولكن على أساس 
من التخطيط والتدبیر... 

تلك هي دلالة تلك الأوصاف فيما يمكن أن تستشعرها 
نفوسنا... 

وسيبقى السياق مجالاً رحبا لتفاوت الاجتهادات بين 
العلماء في تحديد المقصود بكل هذه الأوصاف. 


۳۳ 


على كل حال سأترك لك عزيزي القارئ أن تحدد 
المقصود بهذه الأوصاف لتكون مقتنمًا باحتيارك ولكن بعد أن 
نعيش سویا مع ما تحدثت عنه السورة الكريمة من موضوعات 
محددة تجد أنها تدور وترتبط بقوله تعالى في السورة نفسها: 
لیم لسن ما سی © 4. 

دا الأمر كله يرتكز هنا... 

هنا حيث سعي الإنسان وعمله» وحيث إنجازه وتمامه في 
الدنياء وحيث الجزاء عليه في الآخرة... 

وهناك يتذكر الإنسان ما سعى... 

ولعل السورة الكريمة تبني هذا السعي عند الإنسان 
وتضبطه من خلال أكثر من جانب: 

اولا 
فهي تضبط سعیه ببناء الدافعية عنده 
من خلال استحضار الإيمان بالبعث 
بيت السورة موقف الکافرین من البعث والذي یتمثل في 


۸ 4 عم / 


أمرين: الأول: الإنكار والتردد في قضية البعث. وقد تكلمت 
عنه السورة في البدایات يقول تعالى: ون 
A‏ 1 3 8 اک 0 e‏ ص اکن م2 ام وو 
في احفر ) 6ک عِظمًا رة © قالوا ES‏ تیم 
{O‏ الثاني: وجاء فى السؤال عن موعد البعث» وقد ختمت به 
السورةء يقول تعالى: لتويك عن السَاعَة 2 
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نا لمَرَدُودُون 


© فی ت من زےرھا © إل وک مھا © ما نت 
مُنِذْرٌمن مها 68 4. إِنّ هذا الانکار تارة» والتساؤل العبثي 
أحياناً عن موعد البعث تارة آخری؛ یعکسان عدم الجدية عند 
صاحبهما مما يؤدي إلى خلل في سلوكه وعمله. 

وقد خرضت الس ورة أن تذكر الإنسات بقدرة الله تغالى 
وعظمته» فجاءت تُحدّثه عن الآبات الدالة على ذلك» لتبث 


الإيمان في النفوسء ولتقوم بناء هذه النفس ودافعياتها منذ 


5 
و 


البدايةء يقول تعالى: رَد لقا رالا تھ © 
ع سَعَكَهَا ریا © راط ها وج َا © 
ول بَعَدَ کل كه © آنرح منها ما ومرضها (© 
ولال آزسها © متا لک ولیک @4. 
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ثم هي تضبط سعي الإنسان بتحذيره من أثر رفض الإيمان بالبعث 
على سلوكه ونتاج عمله 

وهنا تذكر لنا السورة نموذجا واقعيًا من تاريخ الإنسانية 
يمثل سلوكاً سلبياً وهو الطغيان» فتذكر لنا فرعون الطاغية 
المكذب المنكر للبعث والإيمان بالله تعالى» وكيف كان أثر 
ذلك على سلوكه وبيان عاقبته وهي الهلاك. وهنا فالسورة 
تبين منهج الطغيان والسلوك الموصل إليه» وهو التكذيب 
والعصيان والصدّ عن الحق» والعداء لأصحابه؛ ثم التعالي 
والاستكبار والعناده كما أن السورة بيّنت لنا منهج مقاومة 
الطغيان؛ وهو الدعوة والبلاغ بالحق» والتزكية للنفس» 00 
للحق. وخشية الله تعالی. یقول تعالی: اب إل عون 
لق © كَل کل 32 3 آن ی © ر يك إل نت 
© تيه الي ] E‏ © و برس 
ى0 الا ركو الک © ده مه کال اكير 
الك ۵ في کل مت من عنتی @4. 


۷ إا طريق الطغيان واضح... التکذیب» العصيان» الصد 
عن الحق» محاربة أصحابه» الاستکبار والعناد والتعالي كل 
ذلك بسیب غار الحياة تیا .. 


وطريق مقاومته واضحة الملامح... الدعوة والتبليغ» 
وتوضيح طريق الحق وتمهيده... 


فهي تضبط سعيه بتحديد مواصفات العمل الذي يتوجب عليه 
القيام به 

وفي ضوء ما تقدم یمکننا أن تعید تحدید المراد بالأوصاف 
التي ذکرتها السورة في مقدمتها» ولعله واضح أن السیاق یدلنا 
على اتصال هذه الأوصاف بسعي الانسان هذا السعي الذي 
رأينا أنه ینقسم بين نوعين: الهداية أو الطغيان» ويدلنا على 
أنها متصلة بتذكر الإنسان لسعيه... تلك القيمة المحورية فى 
السورة» التي آشرنا إليها سابقًا. ۱ 


لعل هذا يؤكد لنا أنَّ هذه الأوصاف متصلة بموصوف عمل 
الانسان وسعیه» فهی تحدد خصائصه وموازینه؛ يقول تعالى: 


کیب سا © مرت را @). 

وقد تدل النازعات على قوة العمل والناشطات على 
الهمة والمبادرة فيه والسابحات على السعة والانتشار والتنوع؛ 
والسابقات على المسابقة والتنافس. والمديّرات على التخطیط 
والتدبیر في العمل. 

وقد یکون من دلالة تسمية السورة بالنازعات التأكيد على 
أن النزع فيه معنی القوة والتحريك والإزالة وهو ما يعطي 
النتيجة لمن يعمل» مهما كان نوع عمله» فکما أنْ عمل فرعون 
كان طغياناً فان عمل موسى كان دعوة للهداية؛ فنزع الله ملك 
فرعون وثبت ملك موسى... وتلك رسالة أوصلتها السورة 
لأهل مكة من المشركين» وهي رسالة مستمرة إلى نهاية الزمان. 


ومن الجدير بالذكر أن ما ذكر من قصة موسى مع فرعون 


في هذه السورة يُعد من أول ما نزل في القصة وقد جاءت هنا 
مختصرة ولكنها من حيث الترتیب كانت من آخر ما ذکر في 
شأن هذه القصة تفصیلا إذا استثنينا الإشارة إلى رسالة موسى 
في سورة الأعلى: # إن دا نی الصف ول @ صحف 
رو یر ومو 8 والقيمة التي تقدمها القصة هنا في 
سورة النازعات بشكل مجمل هي: أن الطغيان سلوك كما 
آشارت إليه قبلها سورة النبأء يقول تعالی: یفن معا # 
ابا: ۲۷ وان أكبر نموذج للطغيان هو فرعون ومنهجه. وان 
التذکر والهداية والتزكية هي ما یضبط سلوك الانسان ویحقق 
له الخشية. 


خسن الدعوة إلى الله والنجاح فيها في التعامل مع الآخرين 
هو مفتاح النجاح في كل الأعمال 


ES‏ او ود 

© کی ۾ وبا بش3 کب‎ Roe. 
۷ ودر ممع الوق ۾ آنا من أشتفق © 5ات آل‎ 
اع ایک © وكاس ج33 می ج وهو تی‎ © 
انت هی ©©4. وهو مرتبط بموقف النبي يكل تجاه‎ © 
من جاءه رجاء تحقيق التزكية» جاءه فرد واحد لكن النبي يكن‎ 
أرجأه طممًا في إيمان آولتك الأسياد من قريش ليكسبهم في‎ 
دعوته وإلى دینه فجاءت هذه الایات لتصحيح هذا الموقف.‎ 
ولترشدنا في تحقيق المعادلة الصحيحة في الدعوة إلى الله‎ 
تعالى.‎ 


إن أعظم الأعمال وأحبها تلك التي ترشد الإنسان إلى 
ضبط سلوكه وفق مراد الله تعالى» وإنّ أعظم هذه الأعمال هو 
الدعوة إلى الله بمفهومها الشامل الذي یقوّم سلوك الإنسان 
ویحقق له السعى الإيمانى الفاعل... 

والسورة الكريية تحقق هذا التعنی من جوالب؛ 

أولا 
تحديد موقف الناس من الدعوة إلى الله 
وبيان أثر ذلك في واقعهم 

بيّنت مقدمة السورة أن موقف الناس من الدعوة يسير في 
٠‏ الأول: مَن أعرض لأنه استغنى. 
۰ الثاني: من أقبل یسعی رغبة في تحقيق التزكية والتذكر 

والخشية. 

والاستغناء هنا يذكرنا بموقف فرعون الذي ذكر في سورة 
النازعات قبلهاء فإنّ الاستغناء هو سبب الطغيان» وجاء التأكيد 


/ 1 ۲ 
۱ ٤١ 1 0 


على العلاقة بين الاستغناء والطغيان في أول سورة نزلت من 
القرآن كر دحي سيور و ی الى 
E:‏ الإنسق لطي © ان ؛ سسنج ©4. 


ثم ربطت الآيات فى سورة عبس قيمة الدعوة إلى الله 
بقيمة مصدرها الذي تنطلق منه وتستند إليه وهو القرآن» يقول 
۳ مت د رو پک ا مقر ترچ 
تعالی: کل اي قن شاه گرد ©) فى صحف مرم 
© مَرَؤْعَوَ هر ری سر 9 کار مرو ©4. وهذا 
جلي یماس انصجاب لى الل ان التكريم وان 
والعلو» كما هو شأن القرآن الذي یتبعه» وأنَّ من استغنی فشأنه 
الذلة والمهانة. 


معالجة موقف المستفني عن وحي الله ودعوته 
تکلمت السورة عن خلق الانسان وخلق الکون في سياق 
معالجة الاستغاء الذي كان سبیّا في الاعراض عن الدعوة كما 
جاء في مقدمة السورة» فعطاء الله للإنسان وإنعامه عليه ينبغي 


أن يدله على الله لا على الاستغناء عنه» ومن استدل على الله 
آمن به واستجاب له وشكر آنعمه يقول تعالى: فيل لسن 


ر 


ا ڪمن ©) EE ٠‏ من له حل فد رةو 


و ا 0 و الي © 


بيان أن الاستجابة أو الإعراض مسؤولية ذاتية 
يترتب عليها حساب وجزاء 
ختمت السورة بالحديث عن الآخرة وتحديدًا عن 
المسؤولية الذاتية التي يتحملها كل |نسان» يقول تعالى: م 
۳1 
لک آقری ابم مين قأة يدا © وفي ذلك تأکید 


على مسوولية الانسان الذاتية في الفهم والایمان والاستجابقت 


0 


فين شه 3 تأت تيد © يويد و 


للحقء وبيئة الرفض لدعوة الله تعالی» فإِنّ الإنسان لا يُغني 
عنه إلا عمله. 


ثم ذكرت السورة جزاء من اس تجاب وجزاء من أعرض» 
وجاء التركيز على الجزاء متناسباً مع عمل الانسان وسعیه؛ بل 
ومتصلاً بأثر هذا العمل وانعكاس تأثيره على وجه الانسان؛ 
وهذا متناسب تمامًا مع أول السورة في إشارتها لحركة 
الوجه وملامحه» يقول تعالى: وچو رميز مس @ 
اجه مشش © وو بم ها ع © 
رك تما © ولیک فلس هجو ©4. 

إن الدعوة إلى الله مفتاح کل الاعمال لأنها تدل الناس 
على طبيعة العمل المطالبین به وتعالج الإشكاليات التي 
تمنعهم عن العمل ثم تحذرهم من عاقبة موقفهم السلبي 
وتبشرهم بعاقبة موقفهم الايجابي. 


دعوة إلى الاستقامة في السلوك والعمل لأن هذا هو 
حقيقة ما سيبقى مع الإنسان يوم القيامة بعد أن تنقطع كل 
العلاقات, وسيواجه حينها ما أحضره 


تبين سورة التكوير قيمة أساسية في حياة الإنسان يجب أن 
يسعى لتحقيقهاء وهي متصلة بتحقيق الإيمان والاستجابة لأمر 
الله تعالى لتحصيل الاستقامة في السلوك والعمل. 

لذلك فان السورة تدور في فلك آيتين رئيستين تستجمعان 
حركة موضوع السورة» وهما تؤكدان وضوح العمل واستقامة 
سلوك الإنسان فيه الآية الأولى قوله تعالى: #إعلمت تفش هآ 
ات © والاية الثانية في قوله تعالى: من ي 


فالآية الأولى تشير إلى ما يكون يوم القيامة» حيث تعلم 


كل نفس ما أحضرت من عمل» سواء كان خیرا أم سوءًاء والآية 


الثانية تؤكد لنا وضوح المنهج لمن أراد الاستقامة في حياته 
إيمانًا وعملا. 


وكعادة كثير من السور قد تحدثت السورة هنا عن بعضص 
آحداث اليوم الآخر لتوقظ القلوب والهمم ولتشحذ العزائم 
والإرادات» ولعل في تسميتها بالتكوير وما في هذه الكلمة من 
إشارة إلى إعادة آخر الشيء على أوله» ما يؤكد حقيقة ما ترمي 
إليه السورة من بیان أن الكون يُعاد آخره على أوله» ون الانسان 
یعاد إلى تراب ثم يُبِعَثْء وكذلك فان عمل الإنسان سوف يُعاد 
ويحضر آمامه ليراه ويَحاسّب عليه يوم القيامة. 

والناظر في السورة يرى كأنما هي قسمان: 

لقد بدأت السورة في القسم الأول بالحديث عن أحداث 
الآخرة لتؤكد تلك القيمة الأساسية المتصلة بعمل الإنسان وهي 
قوله تعالى: 5 لورت © ول جوم انكرت نز 
ولد لجال شرت © ولا لمتازغظکت وَذا الفخوش 


عه مر ا و و بخ کے اک و خت و 
حشرت © ولا لیکاز سچَرت © ولا النغوش روحت لا 


ما2 ری مق ر ۳ a‏ 
ودا الموعردة شبات © بای ذش قلت © ولا 


ع چ اس رت مج ا ا حح e‏ اه 
سرت @ واذا سمه منطت © ودا لهج سعرت © ودا 


ثم كان القسم الثاني من السورة متصلاًٌ بالحديث عن 
الایات الكونية الدالة على قدرة الله وجلاله» وكان موضوعها 
الدفاع عن القرآن الكريم» وظهر ذلك في قوله تعالی: 1 
ا 1 5 عمال 5 ع 2 
هول ول كر @). ولا شك أن في ذلك تأكيدا على 
أن وضوح أي عمل للإنسان إنما ينبشق من وضوح مصدره» 
وصدقه. 

وتختتم السورة بالدعوة إلى الاستقامة لأنها هي ثمرة هذا 
الوضوح» ولآنها طريق تحصيل الجزاء الأوفى يوم الدين» 


تلکم هي الاستقامة في التصور والعمل والسلوك یقول تعالی: 


5-5 


«لمن شاه مول شتتر ©4. 


شمول عمل الإنسان وتنوعه ليكون عنوان التصديق بالدين أو 


التكذيب به 


واضح أن السورة شمیت بأول حدث وصفت به السماء 
هنا في هذه السورة... إذا السماء انفطرت. 

بدأت SES‏ لوي - 
تعالى: ل اد حرا | الاک ار 
لاز یرت © ولا أ وت © مت تب 
کت وت ()4. والانفطار الذي هو اسمها مأخوذ من 
انفطر بمعنی انشق فتوزع فتبعثر» والناظر في مشاهد الاخرة 
التي ذکرتها السورة يجد فیها معنی التبعثر والانشقاق والتوزع: 
وهذا مشهد شامل متکامل لأحوال هذه الموجودات. 

ونجد هذا الجانب الأول في السورة قد ختم بقوله تعالی: 


A ۸ 


لمت کش مامت مرت @)» فهو واضح التاکید 
على مسألة العمل» وأنّ الانسان سوف یعلم یوم القيامة کل 
شي في الدنیا مما عمل؛ قدّمته نفسه وأظهرته» أو آخرته 
وأخفته» وفي ذلك إشارة إلى شمول كل ما لم یقدمه سواء 
أكان المقصود كل ما قدّم من خير وكل ما آخر من شسر آم كل 
ما قذم من شر وكل ما أخر من خير» ولعل موضوع السورة كله 
يدور حول هذه المحورية فيها. 
فالسورة كما نرى تركز على قيمة النظر إلى العمل بعمومه. 
وذلك من خلال جانبين أساسيين: 
۰ الأول: الحديث عن دافع العمل عند الإنسانء وهذا ما 
یحدد مسار عمله مهما تنوع أو کثر. 
۰ الثاني: الحدیث عن ارتباط جزاء الانسان بنوع عمله في 
الدنیا. 


ففی الجانب الأول بيّنت السورة أن الانسان بين دافعین 
ائنین: الأول: التصدیق بالدین. الثاني: التکذیب بالدین. 


۸۰ ٩ ۱ ۱ 


فجاءت الآيات لتعالج دافع التكذيب بالدين» وهو انحراف 
أساسي ورئيسي في دافع العمل عند الإنسان يصبغ عمله 
بالصبغة المنهي عنهاء إذ ان التكذيب ليس مرتبطاً بتصورات 
الفاح اقب لا خرن ها التصور من 
أعمال» يقول تعالى: نها ا لشن اسن اعد ی 
3 ۳۹ هوق 6 مد EO‏ ف ى صورة و ما2 
رك ی © کک 15 کد ب بالتین ن ©4. 


ا 


ولا شك أن السورة في مقابل هذا تترك للعقل الانساني أن 
يستحضر الدافع الآخر المقابل لذلك. وهنا يخطر ببالي مباشرة 
مقابل (التكذيب) (التصديق)» إنه التصديق بالدين الذي يشمل 
صدق التصور والإيمان واستقامة السلوك والعمل. 

وفي الجانب الثاني لهذه السورة نجد أنها تبين أنّ مسار 
عمل الإنسان هو فعلا ما يحدد هويته ومصيره يوم القيامة» 
فهي تبيّن أنّ أعمال الإنسان كلها مسجّلة علیه. يقول تعالی: 
جوا عر حفن © رما كتين ® بعلنون م 
عون © 3 ااا ارورم 


1 1 ۱ 
/ 0۰ ۱ ۸ 


قسمين: أبرار» وفجّان وتَبيّن جزاء‌هی فأما من صذق فكان من 
الأبرار فهو في نعيم» وأما من کب فكان من القُجَّار فهو في 

ا ی ا TA P~‏ 
جحیم» يقول تعالی: طن آلاترارلفی تیر © وان الفجازلفی 


خر ©4. 


وآخیرا تختتم السورة ببيان أنّ عمل الإنسان الذي قذمه 
هو الذي يُحدّد مصيره يوم القيامة وجزاءه وحاله» يقول تعالى: 
فهناك لا يدافع عنك إلا عملك ولا يحدد مصيرك إلا عملك» 
ولا أحد يملك لك من شأنك شيء إلا نفسك. 


و 


رر ۲ سر هه 


ضبط موازین العمل والعاملین وأثر ذلك في سلوکهم 


وجزاثهم 


آخطر شيء في هذا الکون وهذا الوجود اختلال قوانینه 
ونوامیسه وکما لهذا الکون قوانین فللایمان قوانینه» وللأخلاق 
قوانینهاء وللسلوك قوانینه» وإنّ اختلال هذه القوانین موذن 
باختلال نظام الحياة كلها وفساده. 

ولا شك أن التطفيف خلل من هذه الاختلالات... وهو 
يستحق أن يبه عليه» ويشار له ویحذر منه» بل ویهدّد صاحبه 
ویتوعّد بالعذاب؛ فان لهذا التطفيف أثرًا اجتماعيًا على واقع 
حياة الأفراد والشعوب. يمنع تقدمها ورقيهاء بل يهدم أركان 
وجودهاء ويهدد مصيرها. يقول تعالى: ول من 
© ای 9 کال عل الاس بترو ت ولا لخر ار ور 


/ 2۲ ۱ ۱ 


جروت 3 لا یک ا © لو عَظيو © وم 
ور الاس بر لین 4. 

إِنَّ ثبات المیزان واستقامة آمره ب بين الناس حماية ووقاية من 
الهلاك فى الدنیا والآخرة» وتشير السورة إلى ارتباط التطفیف 
بالمیزان» وتحديدًا إلى اختلاله بالتعبیر عن ذلك بكلمة قد 
تكون أقرب إلى السهولة واليسر والتقبل منها إلى التهويل 
والتعظيم» » لكنها في الحقيقة ت تشير إلى قبح هذا الأمر وشناعته 
ولو في أبسط صورة وأقلها. 

والسورة في حقيقة الأمر تهدف إلى معالجة أنواع اختلال 
عمل الإنسان ومواقفه وسلوكه» لتكون في الاتجاه الصحيح. 

وهي: 


اولا 


بين أنواع اختلال الموازين عند الإنسان 


بيّنت السورة أن هناك نوعين من أنواع اختلاف الموازين» 


/ N or A ۱ 


وهما: 


الأول: اختلال الموازين 0 وهستا حاضل عند 
لسن الین یمام لب 
شتوو د © و ک هرا وروهرمتی روت ١‏ ۳ 

الثاني: اختلال الموازين المعنوية: حيث تب الحقائق 
ور الموقف وظهرهذافي لعا الکافرینفي حقالمنن 
ووصفهم آنهم ضال ون بقرل تعلی: ا ۳3 الین لجرموا كوأ 
من آل ضحد © ذا مروا بهم يتَعَامرُويَ 5 
KE‏ هلهم لیوا كيين ( © وإذا ذا ووه اوا 


ہے سل 


إِنَّ هو لضالورت ت 49 


هي تبین منهج ضبط الموازين ومنع اختلالها 
ويتشكل هذا المنهج من قيمتين أساسيتين؛ التصديق 
بالدين» والتنافس في الحق والخير والصدق والوفاء: 


/ 9 1 ١ 


وأما القيمة الأولى وهي التصديق بالدين» فتأتي في 
مقابل الخلل الذي ذكرته السورة في قوله تعالی: ول بوذ 
لكين © الد يدون بو ان )). وني ضوء هذه 
القيمة صَّفت السورة الناس إلى صنف مؤمن وصنف كافر» 
ثم هي قسمتهم من حيث الصفات إلى (آبرار مقرّبون) وإلى 
(فجّار مجرمون) فصلت في شأنهم أنهم مكذبون معتدون 
آثمون» وكذلك فالسورة تضبط ميزان الجزاء فجعلته متناسبًا مع 
حال كل فريق ووصفهم. فريق كتابه في عليين» وآخر كتابه في 
سچین. يقول تعالی: 56 کب امار نی سین ©)4. 
وک نکب انار نى عبت ©4. 

ولم تغفل السورة أن بين أنّ سبب التکذیب بالدین والذي 
قاد إلى اختلال الموازین نما هو الران الذي حجب الکافرین 
عن الحق بسبب ما کسبوهیقول تعالی: لکلا بلاق 
دهم تا كبو 4 وسيحجبهم کذلك عن الله في 
الآخرة وعن الجنة لأنهم صالوا الجحيم إن لم يضبطوا ميزانهم» 
یف ول تعالی: ک5 إ رگن يم توت( شم 


ر راو لیر احير ©4 . لهذا كان التصديق بالدين والإيمان 


القيمة الثانية: التنافس في الحق والخير والصدق والوفات 
يقول تعالى: 9 .وف لك كَّ فیتتاض ۳ 43 
وهذا هو الأصلء إذإِنَ ضبط الموازين» وتحقيق قيمة التصديق 
بالدين يحتاج أن يتنافس فيها المتنافسون» وذلك تنافس مطلوب 
تحقق به مشروعك الإيماني في مقابل مشروع من یتنافسون 
في إخسار الموازين لأن موازينهم في الحقيقة مختلة. 


۶2 0 ۵ بسا )هو 
ورا 
ولوا ر 


بيان دافعية الإنسان وباعثه للعمل؛ فالمؤمن الذي يعمل 


الصالحات دافعه الإيمان, وأما الكفار المكذبون فدافعهم حب 
الدنيا وجمع ما فيها 


كل ما في هذا الكون خاضع لله» مستجيب لأمره لايخرج 
عن ارادته سبحانه» وسورة الانشقاق تتحداتثت عن استجابة 
السماء والأرض لله تعالى» فهما قد أخذتا الاذن منه سبحانه, 
فكانت استجابتهما لأمره استجابة تکوین فتحقق بذلك آمره 
e‏ ع بوم التيامة يقول تعالى: الا 


0 


ّت © وت إا وحمت © ول اش مت © 

ال ع Pe‏ 
والإنسان في هذا الكون ينبغي أن يكون خاضعًا لله تعالى» 
يستمد منه حقيقة وجوده» ويأخذ منه أمره وإرشاده» فهو يسعى 


في هذه الحياة الدنيا منذ خلق عليهاء ليلقى بعد ذلك ربه بكل 


وكأن السورة تقول لك أيها الانسان: قد علمت أن استجابة 
السماء والارض لربهما استجابة تكوين» وأنْ عليك أن 
تستجيب لربك استجابة تکلیف» فهل أنت في كدك وعملك 
تأخذ الإذن من الله فيكون مصدرك هو وحي الله تعالى؟ وهل 
أنت تستجيب لأمر الله تعالى كما تستجيب السماء والأرض؟ 

إن السورة تحدد بوضوح ما ينبغي أن يكون عليه دافع 
الانسان فى هذه الحياةء إنه التلقى من الله والاستجابة لأمر 
فهي توجه الإنسان نحو الكشف عن حقيقة هذه الدوافع وأن 
يشق فيها عن نفسه وأن يختبرها في داخله» وأن یسعی لضبطها 
ليحقق الاستجابة لربه. 

وتعطینا السورة الكريمة مسارين این لضبط دوافع 
الإنسان وسعيه وحركته: 


المسار الأول 


استحضار الجزاء على كل ما يقوم به ويقدمه» فذلك 
حا الزپ او بوالسلوك اء ا 
بقول هال ا مق اوق کے ترود ها شوق کی 
تا برا © ویب ال ھی مترو؟ ‏ وا من أي 


۴ 2 


كبك ر طقر © فسوی يعوا د بو © سات سَعیرا 9© 
رن ف ام مورا © ۳ 92۳۳ 2 055 


رید ركان وه د ضرا 65 4. 


التحذیر من آسباب الانحراف والضلال المودية إلى 
اختلاف هذه الدوافع» والی انحراف سلوك الانسان وعمله 
وتفعیل قيمة الایمان بالله تعالی والعمل الصالح فالسورة 
تکشف عن حقيقة دافع من لا یستجیب لله وتذکره بوضوح؛ 
إنه ااعدم الإيمان ورفض الخضوع للها وفي مقابل ذلك فهي 


تكشف حقيقة الدافع عند من استجاب لله إنه الإيمان والعمل 
الصالح؛ + يقول تعالى: هما لهم لا ونوت ١‏ ودا قریّ 
هر الوا 4 لیمدرت * © بي ان گترو یروت 
© و َه میا رت © ميرم بت ب ي © 


يات 
جو و و 


الذي انوا ماو لب له اجر عر ممتون 40. 


سم 


ك صدق دافعية الإنسان» وضبط باعثه للعمل يُحقق عمله 
لیرچو نع يعر الل الال 


۸ ار ۵ N‏ 
مرو 


الثبات والاستقامة سبیل لرفع الدرجات 


تتحدث السورة عن نموذج من التاریخ تؤكد فيه قيمة 
الثبات عند المؤمنين والاستقامة على منهجهم وإيمانهم بالله» 
وعلى الرغم مما يتعرضون له من الابتلاءات والفتن» يقول 
تعالى اوناك ت الوح © و مود 5 وساد 
ريه عب التنود © اركاب فد © 


ماكو و ا ل افالخ لق 

ت 2 ی صر عمش 53 8 عض رد .2 ع حم 

له ماف لسوت وَالْارْضٍ اله عل کل سى هید @4. 
نها ستة الله في هذا الكون منذ فجر تاريخ الإنسانية» 


وفجر الرسالات السماویة» وبدايات طريق الدعوة إلى الله 


وكلمة البروج فيها معنى العلو والسمو وارتفاع الدرجات. 
والحقيقة أن الناس ذ في ثباتهم على إيمانهم هم هم درجات كذلك. 
وان ثباتهم واستقام: متهم لدليل على ارتفاع درجاتهم. 

والسورة الكريمة توضح لنا كيف تُحسن إدارة المواقف 
في مثل هذه الحالات: 

أولا 
فهي ترشدنا إلى الثقة بالجزاء لأصحاب كل موقف, ومصير من 
ثبت على الإيمان في مقابل مصير مَن كفر وسعى إلى فتنة 
المؤمنين 

فقد بيّنت السورة مصير من ثبت على الحق والإيمان في 
مقابل من كفر وسعى إلى فتنة المؤمنين» فيطمئن المؤمنون إلى 
أنّ الجزاء الذي ينتظرهم هو الجنةء ون الجزاء الذي ينتظر من 

لي عي ره یه سي 
يقول تعالی: | ألَذِينَ توا و یک ف لر ود 
له کان جر ور دا ب كلق ج 6 إِنَّ النین تا 
يرأ لصحت لت کے ری ين تا لب 


۱ ۸ ۲ م 


ثم هي تدعونا إلى الثبات وإلى تعزيزه في سلوكنا وحياتنا 
ليتحقق لنا الوعد بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة, وقد عززت 
السورة الكريمة ذلك من جوانب: 

. الایمان بأنَ الله قادرٌ على كل شيء وأنَّ بيده مقاليد 
الأمور. 

. أنه سبحانه من يملك السماوات والأرض» وهو من یتحکم 
بمصائر الخلق وأحوالهم» وأنه يؤوي عباده المؤمنين» 
ويهزم الضالين المكذبين. 

. الاعتبار بالتاريخ وأحداثه» والنظر في أحوال الأمم السابقة 
ومصائرهم» وأن من جنّد نفسه لله والحق ليس كمّن جنّد 
نفسه للباطل ا 
يقول تعالی: إن بطش رد رب مدید ان ھور دى 
یذ © © تاراق ايه و 56 ° 


وجاء حديث السورة عن فرعون وثمود تحديدًا لانهما 

نموذجان على منهجين من مناهج الاستبداد: 

۰ الأول: منهج الاستبداد الذاتي وطغيان النفس والسلطت 
ویمثله فرعون. 

۰ الثاني: منهج الاستبداد الجمعي وقوة الفساد الاجتماعي 
التي یصل إليها الانسان ویمثلها قوم ثمود. 

. التمسك بالحق وحفظ النفوس عليه» وليس أعظم من 

القرآن الكريم ليربط الإنسان به نفسه ويحفظ به حياته؛ 

فالمؤمن واثق بالله وحفظه لأنه يحفظ له قرآنه» ويحفظ له 

أثره في الحياة مهما تغيرت السبل وتأخر النصر. 

يقول تعالى: بل هو قران بل 3 ) في لوح محفَوظ 


. 4© 


( 


e 
€ ۱ 5 


نتدبّر هذه السورة فإذا هی تحدثنا عن بعض مظاهر قدرة 
الله تعالى فى الخلق وش الوج رده يقول تعالى: 8[ اسما 


5 سه لاست عا 4 عضر و اید چ بده 
َلْطَارِقٍ © وبا درك ما الظارق © لحم الافب © إن كل 


تين ھا لھا عاف ©)4. وجاء هذا القسّم الذي تتجلی فيه 
قدرة الله وحفظه لتأكيد حقيقة ثابتة تلفت انتباه المؤمن لها 
ليستثمرها في حياته؛ وهي قوله تعالی: نک تلع 
حَافظ 2 » وسنجد أن السورة تركز على مظاهر قوة الله التي 
بها يكتسب المؤمن تأييد الله وحفظه له. 


والسورة الكريمة التي عدّدت لنا من مظاهر قدرة الله ما 
يتصل بهذا الكون الفسیح؛ وهذه السماء التى تظللناء وهذه 
الأرض التي تقلناء وهذه النفوس التي تكونناء تحرص أن 


۸ 


AN 


تربطنا بكل مظاهر القوة التي نحس بها في حياتنا ووجودناء 
بل وتختار لذلك ألفاظًا مفعمة بالقوة» من مثل: «الطارق)؛ 
«الثاقب»» «دافق» «قادر)» «قوة)» الاصراء (الصدعاء 


«فصل)» «يكيدون). 

ثم هي تربطنا بالأثر الذي يخطر ببالنا لهذه القوق وهو 
الحفظ والعناية والرعاية» ومن الألفاظ الدالة على ذلك في 
السورة: «السماء».؛ «حافظ»» «الصلب»» (الترائب»؛ «رجعها؛ 
(السرائر». 

إن السورة لتؤكد حقيقة قوة الله تعالی وحفظه للمؤمنين؛ 
ونصرته لهم. انه سسيحاته یکین بأعدائهم... 

ولا تتعجب من أن تعلم أنَّ سورة الطارق هي السورة الثانية 
فى القرآن تتکرر فیها لفظة «الکید». 


إِنَّ السورة لتربط الانسان بمظاهر قوة یشاهدها ویحیاها: 


۱ فهي تحدثه عن القوة في خلق الانسان» يقول تعالی: 
«فیظر آلاشتن مخ لق © خَقَ من مَل كاف 2 


1 1 
/ 1 ۸ ۸ 


رح مین الط صل والریب 46 فقد جعل الله هذا 
الماء الدافق هو أصل الانسان الذي یشمل خصاتصه. 


. وهی تحدثه عن قدرة الله على بعث الانسان بعد الموت» 


یق ول تعالی: إل تخیه. لقاو (4)2. ثم في قدرته 
على کشف ما في النفوس» يقول تعالی: و تسیر 


. وهي تحدثه عن أن فوته ليست من ذاته» إنما من قوة 


که و یی از ات هد 
الله ونصرته له» یقول تعالی: ۱2 ,هن قوق ولا تاصی 
© 6 فالقوة والتأیید والنصر تُعطى لمن صدق في إيمانه؛ 


. وهي تحدّثه عن القرآن الذي هو وحي الله للانسان؛ 


ومضدر قوثة:وأساس له يقول تعالى: و 
1 


ان الع © وَآلْأرضِ داب الصَّدَع © که لول 
فصل © وم هو بآلمزد ©4. وان اب 


فصل ولیس بهزل فيه معنی القوة» وحسم المواقف: لذا 
فان اتباعك للقرآن يكسبك القوة. 


. شم هي تحدثك عن قوة الله وكيده بأعدائه. فان من 
دم اللو ب 
إت هم یدود جما fol‏ 
1 1 آتیلفر ذوتدا ). 
لد سورة الطارق تعلمنا أنّ حفظ الله لعباده يُحقق لهم 

القوة والنصرة فاحفظ الله ليعطيك القوة والنصر. 


سوا :عم 


منهج صناعة الإنسان الأعلى وبنائه الأمثل 


تدعو السورة في افتتاحيتها إلى تسبيح الله تعالى وتنزيهه 
وتعظيمه... 

وسورة الأعلى هي السورة الأخيرة ف في السور السبع 
المفتتحة بالتسبیح؛ ودعوتها للتسبیح هنا هو تأكيد على وجوب 
خضوع الإنسان لله تعالى» وأنّ هذا الخضوع هو الذي يرفع 
الإنسانء ويحقق له العلو في الدنيا والآخرة» يقول عز وجل: 
عدا أت کل بک الل ©4. 


صادقة بربّه ونفسه وما 0 وما 8 إليه مصيره ويؤول إليه 


جرا 1 


والسورة الكريمة تحقق لنا منهجًا واضحًا منضبطًا في 
صناعة هذا الإنسان وتحقيق بنائه الأمشل» ويظهر ذلك في 


الجوانب الاتية ابي يط تس يوا راكوا في وت 


آولا: أن تتعرّف على الله عز وجل: يقول تعالی: از 
لق وین ن وی فرص © رلک أي ۳۳ 
© جمد ع لحرن © 4. 

ان ا: أن تتعرف على حقيقة نقسك» حيث سواك الله 
وهداك وأنعم عليك بالنعم الجليلة. 

ثالعًا: أن تد تتعرف على مصدر التلقي عندك: سفرك كا 
َس ©4 فمرجعك وحي الله تعالى» وأول بيان لك في 
القرآن هو «اقراً». 

رابمًا: أن تمل منهج المراقبة: اما ما اه إل بكر 
َر وا تفن € فان ذلك سبب استقامتك واعتدال 
سلوکك. 

خامسًا: أن تتعرف على منهج هذا الدين : ودش اتر 
© 4 فهو منهج اليسر والتيسير وموصل إلى اليُسرى. 


2 ۸ 


سادسّا: أن تتعرف على واجبك ودورك الذي ينبغي لك 
أن تؤديه تجاه هذا المنهج: لیران عت ليك © 
یدمن تی ن وجا ای 45 ان الدعرة 
إلى الله وتذکیر الناس بالخیر مهمة الأنبياء وهي مهمتك. 
سابعا: أن تتعرّف على المنهج الذي بحقق لك الفلاح: 
aE‏ چم ودره فصل 462 

ثامنا: أن تتعرّف على المؤثرات السلبية والإيجابية 
التي تسمه مرب اریمح بل ْرُونَ لح 
دا © والکضره حبر وب 463 فإيثار الحياة الدنيا 
قوة سلبية تعطلك عن الآخرة» وإن إيثار الحياة الآخرة قوة 
إيجابية تدفعك لتفعيل حياتك الدنيا وإعمارها. 
ب علا ی 
لتكون الإنسان الأعلى: إن ها لى فى ایا 
© صحف ابر یم ومو ©)4؛ فهو منهج رباني أصيل 
ممتد على عمر الإنسان الإيماني. 


۳۳۵ 
2-01 


کاسب‌ممرا 


قيمة الإنسان ومکانته من خلال عمله الذي يتغشاه فیدل عليه 


في الدنيا والآخرة 


تتحدث السورة عن بعض مشاهد الآخرة وهي تبين لنا 
جزاء الإنسان المترتب على عمله. پول تعالى: هَل اک 


سم 


َيف اه © وجو ميد عة ۵ ام ایب 


© کل از ڪام © شقن من عن ءَي @ لس لیم 


طعام ل من ضرع 2 دی ل لتو ين جا () وجوه 
کد اھ اد اف 6 د 
فِهَا لد © ها + نها سر موه 2) واڪواب 


4 ے23 


سی و رو رات 32 و ”3 
تيلو" © کار تضذرة؟ © ونيد م 4 


وفى هذا تأكيد على أهمية العمل وأثره على حياة الإنسان 


فى الدنيا والاخرة. 


> 

- 
تج 
ر 


والملاحظ أن في اسم ١‏ الغاشية» ما يشير إلى ما یتخشی 
وجه الإنسان. وأنه كذلك في الدنيا والآحرة» فكم من أثر 
دنيوي لأعمالنا الصالحة أو الفاسدة يظهر على وجوهنا نورا 
أو عتمة» وعلى أحوالنا تيسيرًا أو تعسيراء وكم من أثر لها في 
الأخرة كذلك على وجوهنا ومصیر؟!! 


نعم إنها أعمالنا تتغشانا... 


تدعص البصورة إلى اتکی یمن بای ان الله 
ا وی ل ال کت خِْقَتَ © 
يل الس سیک ثيك © کل تلمال كت فیک © 
وال ايض يف لخت ق وهذا التفكر يحقق 
آمرین اثثينة 
٠‏ الأول: أنه يدل الإنسان على الله» وعلی أن الكون له وظيفة 
محددة يؤديهاء وأنْ هذه الوظيفة مرتبطة بوجود الإنسان؛ 
فالعاقل هو مّن يعرف حقيقة خلقه ووجوده ويقوم بما هو 
مطلوب منه. 
٠‏ الثاني: أنه يدل المؤمن على أعظم أعماله وأهمهاء وهو 
۸ 9 ۸ ۷۳ / 


الدعوة إلى الله تعالی» يقول تعالى: رمَا أذ 

مک () 4 والمؤمن الداعية يفيد من نظره لهذه 

المخلوقات بما ينعكس على عمله وسلوكه... 

فمن الإبل يأخذ قيمة الصبر والثبات... 

ومن السماء يأخذ قيمة السمو والرفعة... 

ومن الجبال يأخذ قيمة الثبات والرسوخ... 

ومن الأرض يأخذ قيمة السعة وانتشار العمل وتمكين أثر 

الدعوة إلى الله عز وجل. 

ومما یوضح ذلك ما اختتمت ختدمت:به السورة من تأكيد لدور 
الداعية إلى الله وهو واجب التذكيرء تذكير الإنسان بقيمة العمل 
المطلوب منه ودوره في تحديد مکانته في الدنيا والاخرق فان 
دحي را يا 
هو التذكير فحسب. يقول تعالى: اک ت سک 
© لست علنهم بصیطر © !ل 7 کر 
ده اه آلعداب الڪ © إن یربهر © هد 
اد لیا حسابهر ©4. 


والثقة التي تدفعك إلى العمل 


توضح السورة عاقبة المکذبین وتزرع في نفوس المؤمنين 
الثقة بموعود الله تعالی بالتص وقد بدأت حدیثها بالزمن» 
یقول تعالی: #رالفجر ©) وال عَشر 2 © وش و واوتر © 
وال لایس هلف ذلك َعم یی جنر © تکیت 


قعل ریک « بعاد د )4 والزمن جزء 3 من أية مشکلة. وهو كذلك 


وتبداً السورة بالقسم ب«الفجر» وهو يرمز إلى الاشراق» 
«ولیال عشر التي ترجح آنها آکثر عشرة ليال من الشهر منيرة» 
«والشفع والوتر» أي الزمن ویدل على الاشهر القمرية التي تمر 
شفعًا أو وترا» «واللیل إذا یسر» أي الظلمة وما فیها إذا زالت» 


وما أحوج الانسان إلى صناعة الثقة بالله وبث الأمل والتفاؤل 


في نفسه. والمؤمن ع يدرك أنه مهما كانت صعوبة الأحوال 


فالعاقبة للمؤمنين 
والسورة الكريمة تبني قيمة التفاؤل والثقة من أكثر من 
جانب: 


ولا 

فهي قدّمت نماذج على عاقبة الذين اغتروا بقرّتهم فطغوا 
وأفسدواء ولكن في نهاية الأمر استحقوا العذاب فخسرواء وفي 
هذا تهديد لأهل الباطل» وتطمين لأهل الایمان يقول تعالى 
أل ررق قعل َل کاد © إن ابا 
ای تلها فى للد © وش نج جوأ سح بالواد © 
عون زی اد ١‏ © لت موا في الک © روا 
فا اناد © فصت عله ربق سوط عذاب ‏ إِنَّ د 
لبالمصاد © 4. 


عالجت موقف الانسان السلبي من الابتلاء وبنت أن 

الحياة ابتلاء كلهاء وأعظم ابتلاء فيها تكليف الإنسان واختياره» 

وان فقه الإنسان لهذه الحقيقة هو ما يمكنه أن يفهم عطاء الله 

ومنعسة وأن العبرة بعاقبة الأمرر» قعطاء :الله ليس دلیلا على 

رضاءء ومنع الله ليس دلیلاً على سسخطه» يقول تعالى: لدم 

آلاشن إا ما ] لت ري كْحَرَمَة, سمه ول يق 
سیر سم 


ع ما امه مَفَدَرَعَلَيَهِ رزقة, فقول رن أشن 
۳ و اتيم @4. 


يّنت السورة آخطر معوقات التفال عند المؤمن» وأكثر ما 
يشغله عن تحقيق واجبه ودوره» وأساس هذه المعوقات تلك 
السلبية الاجتماعية الى يميه هاء يفول تعلی: سل بل ل 
ود اتيم © ولا تون عل طعام يكن © اڪ 
اما أت لما © ون المال حًا جما ©4. 
A ۲۷۷ A ۸‏ / 


رابعاً 


ثم ختمت السورة بتقديم صورتين اثنتين: الأولى: صورة 
النفس التي ندم صاحبها لأنه لم يفقه حقيقة الابتلاء والتكليف. 
وحقيقة أن الأمور بعاقبتهاء فلم يقدم شيئًا لحياته الحقيقية 
لس ات يقول تعالى: راق ين هة ميد 
یرک لضن و له اگوی ( © یو يتن 
وم مت لحياق ) فبوم ما فين لا وتيت عَذَابَهُ 1۳ ڪا وه و 
مق كتف 85 والثانية: صورة النفس المطمئنة 
التي فقهت حقيقة الابتلاء والتکلیف وآمنت بأنّ العاقبة لمن 
آمَن وصدّق فكانت واثقة بأمر الله مطمئنة لعطائه فقدّمت 
وریت الله 0 ا 00 
عبلرٍی e‏ 
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سُوَوالبلن 


معرفة الٍنسان بقدراته تمقّنه من اختیار طریقه الصحیح في 


العمل والإنجاز وبناء مجتمعه وتجاوز العقبات 


يحتاج الواحد متا دائمًا إلى معرفة قدراته التي یمتلکها: 
وأن یتصرف على دورها في تمکین عمله وجهده ونشاطه: 
والقرآن كله یدلنا على ذلك؛ لکن سورا معينة وضحت ذلك» 
وبینته بشكل آکثر تفصيلاً» ولعل سورة البلد هي السورة التي 
تعالج فینا اکتشاف هذه القدرات وتقیلها يلهاء وتنظیم استثمارها؛ 
وتوظيفها. يقول تعالى: ES‏ َم يهلذ ذا با ي تل 
بِهذًا با ميد بابر 


ولا تغفل السورة حقيقة باتت واضحة عند من يقرأ 
القرآن ويتديّره» وهي حقيقة وجود هذا الانسان ومكابدته في 
هذه الحياة الدنیا» وحقيقة بذله وجهده وعمله يقول تعالی: 


( 


د حلقتا لوشن فی کر ©)4. 


والسورة تذكر لنا أمورًا ثلاثة نحس من خلالها أننا نحقق 
تمكين دورنا وحكمة وجودنا في هذه الدنياء فهي تذكر لنا 
المكان «البلد» الذي نعيش فيه ونعملء ونجتهد لنؤدي في 
دورنا ورسالتنا في الحياة» وكذلك هي مكة للنبي بل والمدينة 
له ولأصحابه» بل والأرض جميعها لأصحاب هذه الدعوة. 


ثم هي تذكر لنا انیا حقنا في حمل رسالتنا وتمكننا من 
أداء واجبنا فيهاء وذلك بتقدير الله وأمره في تسليم راية الإيمان 


عت رع تمر 


tek N cg 
.4 © لهذه الأمة طوانت حل بهدا ابر‎ 

والأمر الثالث الذي تذكره لنا السورة في مقدمتهاء ونحسّ 
من خلاله بدورنا وواجبنا؛ أنها ذكرت لنا تواصل هذه الأجيال 
وتعاقبها رو وم ولد( © لندرك ذلك الواجب في توصيل 
هذه الأمانة وتبليغها... 

والسورة بشكل واضح تبيّن لنا منهجًا دقيقًا في تفعيل 
قدراتنا وتمکینها؛ فهي تحدد لنا معيقات التمكين آولاً ليكون 


ذلك سببًا في التخلص منها وتجاوزهاء وأخطر هذه المعيقات 
هي الغفلة... 

الغفلة عن قدرة الله تعالى اسف 
لد 662 والغفلة عن مراقبة الله: اس خد 
©4 والغفلة عن معرفة أسباب التمكين ذ ذاتهاء وآهمها المال 
وتوظيفه: ول َلك ما يا © 4. 

ثم ثانا تحدثنا السورة عن جانب آخر من منهج التمكين 
هذاء وذلك أنها تذكر لنا أهم الأدوات التي يملكها الانسان» 
وينبغي أن يستثمرها ليحقق التمكين. 

وأول هذه الأدوات العينان» وهما محل المشاهدة والنظر 
والتفكر» يقول تعالی: رل عتتتن @4. 

وثاني هذه الأدوات اللسان والشفتان وإذا كانت الشفتان 
محلا للنطق والافصاح والبيان» فاللسان إضافةً إلى ذلك هو 
عنوان ثقافة الانسان وفكره وتوجهه يقول تعالى: لسن 


وشفتزن @). 


وثالث الادوات النجدان وهو إشارة إلى الهمة العالية التي 
يسعى فيها الإنسان للنجاح في الدنياء والنجاح في الآخرة؛ 
فان هداية الإنسان إلى منهج الإيمان الذي يسعى من خلاله 
لتحقیق النصر والفوز» في الدنیا والاخرة» من أعظم قدرات 
الانسان وإمكاناته» يقول تعالی: إرهكية آلْجَتتن )4 
فالنجدان هما طریق الدنیا وطریق الاخرة. 


والجانب الثالث في هذا المنهج أن السورة تدعو الانسان 
إلى المبادرة و«اقتحام العقب» أي الاقدام والعمل والانجاز 
والتغلب على کل الصعوبات والمعیقات. ویکون ذلك بتفعیل 
القدرات: لفل قح مه )4 ثم السورة تعطینا نماذج 
يتحقق بها نجاحنا في تفعیل طاقاتناء وهي آمور أساسية في 
ياتا ویعضها أعمال البتتماعية: و رو 4 0 
وم ذى مَسَعَبَةَ © يتما ذا مَعَرَبَةٍ KOE‏ تک ار 


2 


60 وبعضها باه علاقات پیت و اران قوية: نر 


كن من ۰ اموا ا وو بار وضو ره 
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وعطاء» الذاتي والمجتمعي إن المطلوب الأول هو فك رقبته 
والسعي إلى فكاك رقاب الآخرين» والمعنی في الفك لیس هو 
ذاته تحریر رقبة» ولعل المناسب للسیاق هنا أن یکون المقصود 
تحرير اللفس من كل عبودية لغير الله» فلا تعود النفس مرتهنة 
إلا لأمر الله تعالى» فلا يؤثر في عبودیتها له شيء. 

ثم جاء تفصيل المطلوب الثاني والذي يمشل البعد 
الاجتماعي بذكر بعض نماذجه كالصدقة والكفالة ورعاية 


اليتيم» ثم التواصي بالإيمان» والصبر» وصلة الأرحام. 


آما الجانب الرابع فالسورة توضح لنا منهج عمل الانسان 
في الدنيا من خلال تصنيفه وجزائه في الاخرة؛ فالناس إما 
آسحاب ميمنة او آصحاب مشأمتهبق ول تعالی: 3 
أب اَمو © و كوأ زیت متب افد 4. 
إن البلد هو كل مكان تغرس فيه هذه المعاني وتحققها وتنجح 
في تفعيلها في حياة الناس» وحلك فيه يعني ظهور قيم الإسلام 
وحقائقه الانسانية التي تعمل عليها. 


تسوية النفس واستعدادها للاختيار والعمل والتغییر, وبيان 
أن قوتها في تزكيتها وتمكين علاقتها بالله. وأنْ خيبتها وخسارتها 
في بعدها عن منهج الله 


مبتدأ بالشمس التي تشير إلى معنى الوضوح والاشراق والقوة 
والتأثير الإيجابى.. كل ذلك لتخبرنا عن حقيقة كبرى متعلقة 
بالنفس الإنسانية التي هي أساس في حركة الإنسان ووجوده. 
جاءت لتقول لنا: قد ألم من مها © ود حَابَ 
من دسلا ® إنهما منهجان في فهم هذه النفس وبنائها 
وتحديد سيرها وسلوكها وفاعليتها.. 
وإذا كان كل ما أقسم الله به في هذه السورة قد جاء معرفاً 


إلا «النفس» فقد جاءت نكرة!! 


1 ۸٤ 


فان هذه المخلوقات قد عرفت طريقها ووحيها وتكليفها 
التكويني الذي حدّده الله لها فجعلها مُسخْرة به لا تخرج فيه 
عن إرادته» أما «النفس» الإنسانية فهي أمام مواجهة حقيقية في 
اختيار طريقها ومنهجهاء ومطلوب منها أن تعرف وحيهاء إنه 
وحي التكليف والاختيار» لتختار بعد ذلك منهجها الذي سيحدد 
عملها ومسلكهاء فإما منهج «التزکیة» وإما منهج «التدسية». 

وها هى النفس تأخذ من كل ما سبق إرشاداتها وتحديد 
مساراتها... 

تأخذ الإشراف والقوة والمتابعة والانسجام. والتجلية 
والوضوح والتغشية والستر) والبناء والتقويم» والتیسیر 
والتمهید... کل ذلك لتعرف النفس طریق تسویتها.. 

والسورة الكريمة تحدد لنا طريق تسوية اللفس من جانبین 
اثنين: 
٠‏ الجانب الأول: بیان منهج بنائها وإعدادها: 
٠‏ والجانب الثانى: بيان عاقبة إهمالها... 
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إما مسلك الفجون وإما مسلك التقوی» وهذان مسیلکان 
يمثلان حقيقة هذه النفس فى خطاب القرآن كله عنها. 


فمسلك التقوى لا يتحقق إلا بمنهج «التزكية» القائم على 
تهذيب النفس وتوجيهها وفق خطاب القرآن ومنهجه لتكون 
النفس كالشمس مشرقة واضحة. 

وأما مسلك الفجور فيظهر «بتدسية النفس» هذه التدسية 
والايمانية التي تصلحها وتُهذْبهاء وحينها تكون الخيبة... وأية 
I‏ 

وفي الجانب الثاني تبيّن لنا السورة عاقبة إهمال النفس 
(الطغیان» الذي هو ثمرة حتمية لفساد هذه النفس» وسبب 
لهلاکها وملاك الأمم بیترت لذلك تون و شاهدا 


على ذلك: كذبت مود وها © از آشکت آسمَها 


قا هم سول اہ اة نو سیا © مكدو روما 
مم یم رتم یربهر شوه © ولا یاف غقبها 
©4. إنها صورة من صور الطغيان التي قد تتکرر في أي وقت 
وأيّ مکان طالما أننا لم نسلك بالنفس طريق التزكية» وطالما 
آننا تركناها في طريق التدسية. 


ضبط اختلاف سعي الناس وتوجههم في آعمالهم وأن 


سعیهم متعدد متنوع 


إن سعي الناس في حياتهم مختلف اختلافا يؤثر في 

ا وفي نتائج أعمالهم وجزائهم 
وو السور يكل وشوه 

والسورة 3 2 تمنحنا صورًا متقابلة في سعينا وصفاتنا وجزائنا.. 

وعجیب أن تبدأ السورة بالقسم «باللیل» الذي يحمل معتی 
أذ لظلمة وا لست والتغطية» وفي ذلك إشارة إلى خفاء مقاصد 
الناس وبواعثهم واختلاف سعيهم» يقول تعالی: EE‏ ني 
لش ©@©)» وتلكم هي الحقيقة التي تُدير السورة الكريمة 
آياتها حولها.. 


ومّن غير الله تعالى يعلم دقائق هذه الأمور وتفاصيلها؟!! 
ومّن كذلك غير الله يُجليها ويكشفها ويحاسب عليها؟!! 


وهنا تتجلى الحقائق كما يجلى لنا النهار حقائق ما حولنا 
وخبايا ليالينا... 


شیر السورة بوضوح إلى وقت سعي الإنسان ليلا ونهاراء 
وهما وقت عمل الانسان وتخطيطه وتدبيره بالخير أو الشر 
تغشياً أو تجلیاً كما تسیر بوضوح إلى شمول كل فرد في 
هذا السعي ذكرا أو أنثى» وأنهما على السواء محل واحد في 
التكليف والسعي والعمل. كل هذا في سياق تأكيد الحقيقة 


المطلقة: «إإناّ ست ی ©4. 


وصورة أخرى متقابلة تمنحنا إياها السورة الكريمة في 
تشتت هذا السعيء وبيان النتيجة لكل اختلاف فيه؛ فصورة 
أولى هي العطاء والتقوى والتصديق بالحق والایمان يقول 
ري © ونتيجة ذلك التيسير للیسری. 


یو دري ی ابقل ولمم ویب بالق 
والایمانه یقول تعالى : واا مج لقع رکب باس 
2 رہ لعتری ۵ وما ين عَنه ما رد © 
ونتيجة ذلك التیسیر للعسرى» والتردي في حياته الدنیا. 

هما إدًا طریقان ومسلکان: عطاء بالخیر وتقوی 
لله تعالی یعززان الایمان والتصدیق بالحق» وبخل 
بالخيرء وتكبّر على الله» واستغناء الانسان بقدراته عن 
الله یعززان الکفر والعناد والتکذیب بالایمان والحق. 
فیحتاج أحذنا حینها أن یعرف ما هو المخرج.. 

ولا تترکنا السورة حائرين تائهين» بل بِيّنت لنا أن المخرج 
هو ضبط سعینا وفق المسار الصحيح» مسار الهداية التي یکرمنا 
بها ربناء ویدلنا بها على طریق النجاح في الأولى والاخرة یقول 


تعالی: یت هدیا ون كا ره ولول @4. 


وتعود بنا السورة لترسم لنا صورة جديدة متقابلق یظهر من 
خلالها حال الإنسان؛ فهو ما أن يكون شقیّا وذلك أنه کات 


۱ 


بالحق وتولى عنه» فجزاژه جهلم» يقول تعالى: :ا تا 
تلقن © لا بها إلا کی © الى کب وتو ©4. 
وإما أن يكون تقیّل وذلك أنه آمّن وبذل وأنفق وأخلص وصدق 


دج ده 


مع الله فجزاؤه الجنة» يقول تعالى: a:‏ 
© اذى بق م1 کہ رک © وما لک عنکه, من تم تمه جر 


0 


© إلا بيك مجه رنه الكل © وَلَسَوَقَ بر ©4. 


رعاية الله لك وتأييده ونصرته لك يمنحك الإيجابية ويُخلّصك من 
ضعفك ويدفعك للحركة والنشاط والفاعلية, وللعطاء بلا انقطا 
9 9 3 


بدأت السورة بالقسم «بالضحی) إشارة إلى النهار في 
آجمل |شراقاته... والضحی هو وقت ثبات الصبح واستقرار 
قجره» وهو وقت العمل وفاعلیته واستقامته. ثم جاء الق 
ب «اللیل إذا سجى» أي سكن وهدآ فاللیل بما يحمله غالبا 
من معنی الظلمة والظلام؛ والكيد قد سكن» وهما محل عمل 
الإنسان وعطائه.. 


وبعد أن وضعتنا السورة الكريمة بين هاتين الحالتين 
قدست لنا ثلاث حقائق» هسي: ما روما َل رز 
اكد 2 ڪن اك من ار ن وت بعطیلگ ریک 


مرحم 


فرص هه ۵ 
© . 


فاعلم أولا أنّ الله خلقك ولن يتركك» واعلم ثانيًا أن عاقبة 
أمرك خير من أوله؛ كما هی الآخرة خیر لك من الدنياء واعلم 
الما أنّ عطاء الله دائم» فعليك أن تفهمه وفق معادلة الرضى 
في نفسك. 

إنها حقائق كبرى حري بمن فقهها وأدركها أن تندفع فيه 
قوة الإيمان والإيجابية والفاعلية للعمل والحركة والعطاء... 

لا بد لك ادا أن تتفقد احتياجاتك... وأن تتعرف عطاء الله 
لك فيها... 

ثم لا بد لك أن تنتبه لأخطر مظاهر ضعف فاعليتك وهدم 
إيجابيتك» وأن تتعرف على سلبيات تواجهك فى حياتك... 


فقد يكون اليم واحدًا من مظاهر غياب الدعم والنصرة 
والمساندة الاجتماعية... فالوااجب تحقيق قيمة الإيواء 
والتكافل الاجتماعي: لر يدك ینیما او ©)4. 

وقد يكون الضلال والانحراف عن الحق أخطر مظاهر 
غياب التوجيه والإرشاد والبناء الإيماني الصحیح؛ وحينها 


الخلاص من ذلك يكون بتحقيق منهج الإرشاد والهداية: 
رَد صَالَا مى )4. 
وقد يكون الفقر والعوز أشد مظاهر غياب الكفاية وسد 
الحاجة الأساسية للحياة» وحينها تحتاج فعلا إلى العمل 
للاستغناء والاستقواء على ضنك العيش والحياة: رودل 
لكن السورة لا تكتفي بأن تُرشدنا وتدلنا على هذه 
الاحتياجات وما أعطانا الله من كفاية لسد هذه الاحتياجات... 
بل هی تعلمنا كيف نکون نحن آهل العطاء لنسد حاجات 
يرتا 
دورهم في المجتمع» أكثر ما نقدم به الدعم والنصرة للضعفاء 
والمستضعفين: اما التي فلا نقهر @4. 
وقد تکون صناعة الوعي وسد حاجات الناس المعرفية 
آبرز ما نقوم به لتحقیق الارشاد والتوجیه. وتحقیق الهداية في 


A 1‏ 4و ۱ 
ANS‏ 1 جر لا 7 


س خرصت 


حياة الناس: رما اسابل فلا هر( 4» فارشد السائل 
ودله ولا تنهره. 

وقد یک ون ربط عملك وجهدك ونشاطك وفاعلیتك 
الاقتصادية والمالية» إذ إن نشرك لهذا الخیر عبادة کبری: اما 
بيعمة ریک فرت ©). فأكرم الفقیر وأعطه ولا تمنعه. 


بعطاء الله وانعامه وتفضله عليك. أعظم ما نحقق به كفايتنا 


ولا تنس أن أعظم نعم الله عليك وعطاءه لك هو الایمان؛ 
فتحدّث عن نعمة الله عليك بتبلیغ حقائق الایمان وتوصیلها 


عطاء الله لك وتأييده دافع إيجابي للاستمرارية في العمل 
وضبط توجهك إليه في مقاصدك وأعمالك 


بدأت السورة الكريمة بالحديث عن نکم الله تعالى 
هذا الإقرار حقيقة من حقائق هذا الدين المستقرة التي تصنع 
فى نفس المؤمن به الإيجابية والثقة بتأیید الله تعالى وفرجه 

u‏ 500 اه مر اد شا حم 
وتيسيره للأمور تلكم هي قوله تعالى: فان مم الرس © 
دح ریت 4. 

تبدأ السورة حدیثها لنا في بيان آنواع هذه العطاء‌ات التي 
تصنع في نفس صاحبها القوة والإيجابية والدافعية للعمل: 


انها عطاءات ثلاثة عظمی: 


۹ 
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شرح الصدر بالإيمان وثبات حقائقه في القلب: ار 
تشخ لک صَدَرَكَ ©4: تلکم هي القاعدة الراسخةء 
والمنطلق المتین» وتحقيق راحتك وإذهاب همك» وذلك 
أثر تحقيق مقصدك وتحقق ثمرة جهدك الذي تبذله في الدعوة 
إلى الحق والإيمان: #وَوَحَبَعَمَا عنگ وررلک © الذِىَ آنقش 
هرك ©@)» وتأكيد صدق منهجك ودعوتك» وذلك تراه أنت 
في تمكين دينك وعلو شأنه وارتباط شأنك به علواً وكرامة: 

وق دک © 4. 


إنها عطاءات عظمى تؤكد لنا حقيقة كبرى إن مح لت 
متا © عم رت ©4؛ فما من عُسر يمر به الإنسان 
إلا وجعل الله تعالى الیْسر معه ملازمّا له؛ فمّن آمَن بالله ووثق 
بقدره وحكمته ورحمته وفضله فإِنْ ذلك سيبعث أثر الإيمان 
صادقاً في حیاته» وستعظم نفسه فوق مظاهر ضعفها كلها. 

إنها حقيقة دافعة للعمل والبذل والعطاء والتقدم والإنجازء 
والبعد عن العجز والكسل والتلكۇ... 


إنها حقيقة عملية يستطيع المسلم أن يستشعر وجودهاء 
وأثرها في حياته بشكل واقعي» ولعله يدرك ذلك من خلال 

أمرين اثنين: 

.١‏ الاستمرار في العمل وتحقيق دعوته ورسالته ودوره الذي 
آناطه الله به» وعدم الانقطاع عن ذلك «إوَادا وَعتَ فاص 
)4 فبادر بعد كل عمل إلى عمل» وبعد كل همة إلى 
خمة خر : 

۲ تصویب المقصد وتصحیح النیت. فاختبر دافعك 
وبواعثك لیکون توجهك دائماً في كل آعمالك لله تعالی: 
ول یف تب @4. 


إحسان تقويم الإنسان في تصوراته وأعماله يتحقق بقوام 


هذا الدين وقيوميته 


هناك حقيقة أساسية واضحة من خلال قوله تعالى: لد 
حََنَنَا الانتن في اسن تقوبر © 4 

أرادت السورة الكريمة أن تضعها أمامناء أو أن تضعنا في 
معناها. 

السورة تؤكد بعد أن أقسم الله فيها بمواطن رسالة 
الأنبياء الثلاثة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
أن الدين الحق عند الله الاسلام» وأنْ الدين الحق هو ما 
ختم الله به هذه الرسالات. وهي رسالة محمد ولق وان 
ذلك هو المنسجم مع خلق الإنسان مقوماً على الفطرة 
السليمة التي ترشده إلى الإيمان بالله تعالى يقول تعالى: 


تن رون © وطور سینت © وعدا با مین ره 
قد ۱ حلا آلانتن ف أَحَسَنِ تور © 4. 

والسورة تحقق قيمتها الأساسية بالتركيز على أمرين اثنين: 

بيان صفاء فطرة الانسان وأنها تدل على الإيمان» والتحذير 
من ارتكاسها وتشويهها بما يؤثر فيها من مؤثرات محيطة 
بالإنسان. 

الثاني 

بیان آنْ خسن تقويم الانسان ومحافظته على فطرته يتحقق 
باتباع دين الإسلام. 

ويظهر حسن التقويم للإنسان ب: 
۱ صدق الإيمان بالله تعالى. 


۲ العمل الصالح. 
۳ التواصي والتناصح بالحق بحثاً عنه ودعوة إليه وتمسكابه. 


زه 


4. التواصي والتناصح بالصبر ثباتاً على الإيمان وفي وجه 
التحديات والتشويهات والاستهدافات التي تريد إخراج 
الإنسان عن منهج هذا الدين. 
إن الخروج عن هذا المنهج الذي تُقَرّرهِ السورة» وهو لا 

شك منهج قرآني شاملء إن الخروج عنه ارتكاسة لتلك الفطرة 

ورد لها إلى أسفل سافلین.... 


تحقيق منهج خسن تعلق الإنسان بالله ومقاومة طغيان نفسه 


الوقوف مع أول سورة نزلت من القرآن الكريم» في أول 
لقاء وحي السماء مع الأرض أمرٌ ليس بالشيء السهل كما قد 
يتوهمه بعض الناس... 

إنه أمر يحتاج إلى حضور كامل» حضور بمقدار ذلك 
الحضور الذي رافق نزول السورة أول مرة» ويكفيك أن تحرك 
فيك بعض هذه المعاني كلمة (العلق) التي اختيرت لتكون 
اسما للسورة» لتبقي صلة الإنسان بما حوله» وتعلقه بما حوله 
مفتاح حياته ومصيره في الآخرة. 

جاءت سورة العلق لتوجه الانسان نحو تحقيق حسن 
التعلق بالله وفق منهج هذا الدين الحق» وترك التعلقات 
الأخرى التي يصنعها البشر وتصنعها الأنظمة الوضعية 


۱۰۲ / ١ 


والمادية البشرية» ليقاوم بذلك كل أسباب الطغيان. 
وقد جاء حدیث السورة عن العلق في سياق دعوة الإنسان 
إلى فهم حقائق الأشياء وتوظیفها وفق مراد الله» یقول تعالی: 


۳ ص 


لاف باس آلزی حا @ حا آلاشتن ین علي اف 
وَرَيْقَ ارم © الى علم بالقار © علر الاشتن ما 
تیار 45. 

إن الانسان بطبعه كائن متعلق» فأي نوع تعلق هو الذي 
یصنم له الکرامة!! 
يحققان للانسان الکرامة... وأيّ كرامة تلك إذا لم تكن قد 
بنيت على منهج العلم والقراءة!! 


لا شك أن هناك حقائق أساسية تقدمها لنا السورة الكريمة: 


أن الإنسان بين نوعين أساسيين من أنواع التعلق: فإما أن 
يتعلق بالله الذي خلقه» فتكون نتيجة ذلك التعلق أن یستمد 


1 1 EY ۸ ۱ 1 


حقانق تصوره من تعليم الله له يقسول تعالى: ری 
الغ ۵ ) ای عم بار © عَلََ الاشتن ما ار 
يَعَلَرَ 3 واما أن يكون تعلقه بغير الله عز وجل» فتکون 
النتيجة هي طغیان النفس وانحرافها؛ لأن الانسان حينئذ 
كه يي دحم ميدي 
والمعرفة» يقول تعالى: کا5 إن انس لح © أن ا 
إن إيمان الانسان بحقيقة نفسه ووجوده. وأنْ مصيره إلى 
الله» يضبط في نفسه حسن تعلقه وتوجهه لله تعالى» يقول 


الثانية 


e‏ ویو ی 
يقول تعالى! اریت | لزی تھی © عَبّدًا 8 اضق و 


۳۱ 


i‏ ریب انر تو تمس با 


ا 
صم 


نت إن 36 عل 54 © ارام ,أ © بت رد 


¢ 
حقق الهداية» وأمر بالتقوى» وأذى واجبات عبادته لله تعالى» 
ومن تعلق بغير الله عز وجل انحرف عن الحق» وصدف عن 
دين الله وضلّ طريق الهدی: وکذب الحق وتولى عنه. وتمرد 


الثالثة 
بيان عاقبة مواقف الإنسان وتعلقه بالله أو بغيره من القيم 


الأرضية: 


إِنَّ من يقفون في وجه هذا الدين» ويجتمعون متآمرين 
على قيمه وحقائقه» فان الله تعالى لهم بالمرصاد. 


وان واجب من آمن بالقرآن وصدق حقائقه أن یثبت على 
تعلقه بالله تعالى» وأن يواجه طغيان نفسه بالاستسلام لأمر 
الله تعالى بالعبادة والتقرب إلى الله؛ فهمًا وإيمانًا وتصدیقا 
وعمل. يقول تعالى: کد کین رشو سم صقر 
اة کنب اطتقر © فلبنع اوی عنم ره و 
كلا لطع واس جد رترب * ()4. 


۸ ۱۵ A ۸ 


إن ضبط التعلق عند الانسان يبدأ بصحة المنطلق؛ الذي 
يبدأ من فهم حقائق هذا الکون. وتوظيفها وفق مراد الله تعالى؛ 
فهي لا شك باسم ربك الذي خلق... ثم يكون بضبط منهجية 
التلقي والقراءة والتعلم» ويكون كذلك بضبط السلوك والمسار 
وخط السير على منهج الله تعالى. 

لقد استطاع أول بیان قرآني أن يجمع هذه الحقائق العظيمة 
في كلمات معدودة متداولة في الثقافة الإنسانية... لکته الله 
الذي نفخ في هذه الألفاظ روح الاعجاز... 

نعم» هي مفردات متداولة (اقرأء اسم رب. خلق» الإنسان» 
مله کین امو القلر] اقبي اماس ني نمسي لاه مت 
عشرين كلمة» لكنها تحمل كل هذه المعاني وأكثر. 

إنه القرآن الكريم الذي يقول لك (قرأ) أي تعلّم لتعفهم 
ويقول لك (باسم ربك) لتكون قراءتك وتعليمك عملاً وقق 
منهج الله الذي يرسمه لك في كتابك العظيم. 


إنه القرآن.... وأيّ قرآن!!!! 


/ ۱۰4 7 ۱ 


ور 2 


قدر الإنسان ومكانته يتحققان باتباعه للقرآن 


تتحدث سورة القدر عن حقيقة من حقائق الدين المتعلقة 
بالقرآن الكريم» وإنزال الله تعالى له في ليلة القدر من ليالي 
رمضان المبارك. 


وفي ذلك تأكيد لصدق القرآن وأنه وحي من الله» وتأكيد 
لصدق النبي بيا وأنه موحى إليه من ربه» ون من ضرورات 
ذلك اتباع القرآن والاهتداء بهدیه. 

ولعل في تسمية السورة بهذا الاسم. ما يدل على تقدير الله 
تعالى للأمور وفق علمه وقدرته وحكمته سبحانه» كما أن في 
ذلك إشارة إلى قدر القرآن وا عور 


إن هذا القدرء وهذه المكانة» لا ينالهما الإنسان بالتمنى» 
وإنما يحققهما بحسن الاتباع وصدق الاخذ بالقرآن وما فيه 
من توجيهات وهدايات. 

لكأن هذه السورة العظيمة التى جاءت بعد سورة العلق 


تؤكد لنا أن القرآن... القرآن وحده هو ما يحقق لنا الشرف 
والمكانة إن حستا التعلق به. 


با گر (o‏ 
Su 7‏ 
Pa:‏ با 8 م مسا 


الحق يحتاج إلى وضوح الحَجّة والبيّنة ليتخذ الإنسان موقفه منه, 


فينفك عن القيم والسلوكيات السلبية ويتعلق بالقيم الإيجابية 


يعد الدليل ساسا في إثبات أيّ ادعاء وكذلك فان البينة 
القائمة على وضوح الدليل وتطبيقاته وسلامة نتائجه تعد من 
أهم ما يحتاجه العقل الإنساني. 

بل ذلك هو ما يشكل نقطة الأساس فيما يتبنّاه الإنسان من 
قناعات أو ينفك عنه من قناعات. 

وإذا كانت مواقف الإنسان وسلوكياته مبنية على تصوراته 
وقناعاته» ومتأثرة بهاء فان آهم ما ينبغي أن ننتبه إليه في هذا 
الامر» هو الإيمان والاعتقاد ذلك أنه يشكل الأساس في علاقة 


الإنسان بنفسه» وخالقه» ومن حوله. 


ونع سوک البينة السورة الأساسية فى تاکیه حاجة اسان 
للحجة والبينةء لأجل ضبط توجهاته واختيارته» ولذلك فهي 
تحقق قيمها الأساسية من خلال: 

أو 

التأكيد على أهمية الحجة الصادقة الواضحة فى اختيار 
الانسان طریقه ولیمانه» وتعلقه بهذا الطریقء وانفکاکه عن 
۱ ۲ 8 هخ E E‏ ربق رمرم 
غبره» يقول تعالسی: ریک لین کنو من هل کیب 
رارکت منکن حى تشر ی 4. 


توضح السورة أن ال ة الصادقة» والحجّة القوية في 
الایمان إنما هي «الدین القيّم) القائم على صدق الرسول ی 
ا ا دو 

وصدق الوحي الذي جاء به» والقرآن الذي آنزل عليه: #رسول 


سے ا ا ا کو 
من نها ًا م @ فا کب مه 4. 


۵3 مره 1 


وضّحت السورة أن الناس ينقسمون بحسب قناعاتهم 
ومواقفهم في شأن الحق والبينة الدالة عليه إلى قسمين» وتكون 
مواقفهم بين موقفين: موقف | لمتبع المتعلق بالحق» وموقف 
المنفك عنهء ويظهر ذلك فى لفظتی «تفرق» و١منفكين»»‏ 
ويكون لكل صنف من الناس بحسب قناعاتهم هذه» ومواقفهم 
/ تلك «وصف» و«أعمال» و١جزاء)».‏ 


أما وصفهم: 

۰ فالمتعلقون بالحق. المتصلون به المنفکون عن غیره: 
هُم المؤمنون» وهؤلاء تُطلق علیهم السورة وصف (خیر 
البريّة). 

٠‏ والمنفكون عن الحقء المتعلقون والمتصلون بغيره: هم 
الكافرون» وهؤلاء تطلق عليهم السورة وصف (شر البريّة). 

3 وأما أعمالهم: 

قالمتعلقفون بالسق: هم عابدون مخلصونء يقيمون 


۸.۵ ۹11 ۸ 1 
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الصلاة» ويؤتون الزکاة: ويعملون الصالحات. 
٠‏ والمنفكون عنه: هُم من خسر تلك الأعمال فأفسدوا. 
٠‏ وأما جزاؤهم: 
٠‏ فالمتعلقون بالحق: لهم جنات خالدين فيهاء وینالون 
رضوان ربهم. 
٠‏ والمنفكون عنه: لهم نار جهنم خالدين فيها. 
هكذا بكل وضوح واختصار تُقَدّم لنا السورة الكريمة 
العلاقة مع الحق» الحق الذي جاء به القرآن» وتُحدد لنا مسار 
الطريق من أوله إلى نهايته» فليس عليك إلا أن تُحدد ما تنفك 
عنه» وما تتعلق به... 


تقرير مصير الإنسان في الآخرة بناءً على عمله في الدنيا 


قد تبدو الحقائق أحياناً بسيطة سهلة يسيرة» لكنه على 
الرغم من ذلك تبقى حقائق کبری» يتقرر من خلالها مصير 
الإنسان وجزاؤه... 

وهكذا هو الأمر هنا في سورة الزلزلة؛ جاءت تزلزل القلوب 
وتهزّها هرا لتقف معها أمام حقيقة قد تبدو من شدة وضوحها 
أنها سهلة يسيرة... لكنها في الحقيقة حقائق كبرى فاصلة في 
حياة الإنسان... 

السورة تخبرنا بأنَّ هناك آخرة» وهناك يُبعث الناس ويقومون 
لرب العالمين. 


والسورة تخبرنا بأنّ الناس إذ يبعثون» فان ذلك للمحاسبة 


على ما سبق من أعمالهم في الدنيا. 

كل ذلك قد يكون آمرا واضحًا سبق تقريره في سورة القرآن 
الكريم مرات ومرات. لكن السورة هنا في مكانها هذاء تأخذ 
بقلوبنا لتوقظنا من رقادنا؛ وتحركها لتحررها من غفلتها... وهي 
في كل هذه السياقات تدم لنا حقائق مهمة أساسيةء نم بها 
أعمالنا وسلوكناء ومن تلك الحقائق: 


# سس سب 


اولا 
التأكيد على أن كل آعمال الانسان مسبّلة مکتوبة محفوظة 
محصيّة على صاحبها: وم مرن ارم E‏ 
و لها م >. 


التأكيد على أن الا اس جمیعا س یع سیون ليعرفوا نتر نتيجة 


0 وت ومز ينذا رااش 1 
رو له (3 » وسيرون كل صغيرة أو كبيرة عملوها. 


بيان أن أعمال الإنسان فى الدنيا س تّحصى علیه وأنه 
خحیرا: ي؟: قن ينكل قال ككة ا تر + ۱ ومّن عمل شرا 
فسیری ویجد شرا أ: لاون يعمل مِثَقَالَ در رشا یره ©)4. 
۱ أنه سیجد کل ما عمله آمامه يوم القيامة مُسَجَّلاً محصيًا. 
۲ أنه سیجد هذا الذي عمله مرتبطًا متناسپّا مع نوع جزاثه 

الذي آعده الله له. 

ذلك هو كمال المراقبة» وكمال العدل وكمال الإحسان» 


وإذكاء الأمل بحسن الجزاء والخوف من سوء العاقبة. 


ل آثر وضوح موقف الٍنسان على قوة عمله وتحقق آثاره وثماره > 


لا تنشغل بدلالات الابات الأولى فى السورة عمّا بعدها 
من الآيات التي جاءت جواباً على القسم» 3 اسان له 
زد © ل عل كلك آنهید يو حب لبر شيد 
@#؛ فهذه هى الآيات التي تدور عليها السورة... 
الدنياء فمّن کان تعلقه بالله تعالى» مؤمئًا به» فسوف يستقيم في 
أعماله وسلوكه. 
ومّن كان جاحداً فضل ربه منكرًا خيره» فسوف ينحرف 


إنها آيات تدور في فلك بیان قيمة العمل والسلوك» وضبط 


۱ ۱3 ۸ 


تصور الانسان لقيمة الحياة الدنياء وقد بدأت السورة آياتها 
وختمتها بما له صلة مباشرة بهذا السياق الواضح. وهذه القيمة 
المهمة فيها... 

إِنْ حال الإنسان وعمله واقع بين هاتين الصورتين: كنوده 
لربه... وشدة حبّه للخير. 

الصورة الأولی سلبیة؛ وهي جحود الانسان ونکرانه لر 
والصورة الثانية إيجابية» وهي حب الانسان للخیر مطلقًا بکل 
آشکاله. 

إذا تمد لك ذلك. فتعال بنا الآن لنبحث فى دلالات تلك 
الالفاظ والتراکیب... 

رادیب صَبْحَا( فالموریب هَدَحَا © مرت 
صبَحَا © اتر بوء نشکا © فوسَطن يوء جَمَعَا 4۵ 
ولعلك ما زلت تذكر السور السابقة المتناسقة فى افتتاحيتها 
مع هذه السورة» وان سورة العاديات هى الأخيرة بين أخواتها 
الأربعة الأخرى (الصافات. الذاریات المرسلات. النازعات). 


السور في افتتاحياتهاء والأقسام الواردة فيهاء وهنا تكتمل 
الصورة في هذه السورة الأخيرة بين تلك الصور جميعها. 

فما زلنا نُشير إلى أنّ هذه التي أقسم الله بهاء إنما تدل على 
موصوفات يحددها السياق بقوة... 

وإِنَ لهذا القسم صلة مباشرة بعمل الانسان وتوجيه طاقاته 
نحو أداء دوره وواجبه وعمله فى الدنيا... 

قد تقرأ كلاماً كثيراً فى كتب التفسیر» يبين لك الموصوف 
المقصود بهذه الأوصاف» لكن السياق غالبًا هو ما يحاصرنا 
ويوجهنا لتلك (النفس الإنسانية)» إنها هي التي يرتبط بها 
محددات حياة الانسان؛ الإيمان» والأعمال» والسلوك 
الأخلاقي. 

لنعد من جديد نقراً هذه الآيات... ولنستشعر فيها نفوسنا 
وهي تصفناء وتصف أعمالنا وأثارها... 


انظر إلى تلك الحركة النشيطة التى تبادرها نفسك بکل 


۸ ۱۱۸ 


۹ چم 
"Ox‏ 


همّة ونشاط لیب صَبْحًا ©). 


وانظر إلى تلك الدافعية الناصعة الواضحة التي تقدح في 
نفسك لتذكى أداءك وعملك مور وخا @ 4. 


وانظر إلى تلك الحركة المبادرة المبكرة التي تشهدها 
نفسك لمحت ضبحا © 4. 


ثم انظر إلى تلك الآثار المحركة لكل أنواع العمل وأشكاله؛ 
للفت الانتباه» وکثرة حدیث الناس عنم ورفع صوتهم به 
هارن بوء نا ۵ وذلك لقوة تمکنه وفعالية أثره. 


ثم انظر إلى تلك الآثار المعتدلة المتوازنة» التي تحقق لك 


المكانة بين الجموع الحضارية بلا إفراط ولا تفریط هس 
بء جَمَعَا © ومکذا تکون الامة الوسط. 

وتعاجل بك السورة في وقعها السریع» لتختم معك 
بمایوقظ اللفوس والهمم وتضعك آمام الحقيقة في کونك 
مكلف لتقول لك: إنك مُحاسّب على كل أعمالك ودوافنعك 


ونوازعك» ولا شك أنّ هذه الحقائق» وتلك المعرفة ترفعك 


/ ۸ ۱ ۸ ۱ 


وتدفعك لاجادة عملك واتقانه والاخلاص فيه» يقول تعالى: 
فلا یغار !2 بر ما ف لبود © صل ماف 
آلسدُور © ۱ 3 تتشم بهذ کت ز (i:‏ 


۳ 


0 


924 


علم الإنسان بموازین الآخرة وایمانه بها یدعوه 
إلى ضبط عمله واتقانه 


القارعة اسم من أسماء يوم القيامة» وفي ذلك الیوم 
ستتلاشى موازين الدنياء وستظهر موازين الآخرة» موازين الحق 
والعدل»ء هناك حيث حساب الإنسان على العمل الذي قدمه 
في الدنیاء يقول تعالى: نا من تفت مَوازِيئُةُ, © قرف 
ية رای © وم من کت موزينه, © مه هار 
@ رما ودک ماهية كالْدَإمِبَةٌ 48. 


هکذا بکل وضوح ویس توصل لنا سورة القارعة تلك 


۱ N 11 


الحقيقة الأساسية. لكنها حقيقة فى غاية الأهمية» لذلك فهى 
واضحة ويسيرة» ولأنها كذلك فإننا نحتاج أن نقرع بها أسماعنا 
وأفهامنا في كل لحظة... 

لا تتشغل بهول ذلك اليوم وأحداثه... إنك إن شغلت 
نفسك ونبّهتها فى كل مرة بتلك القارعة...وآخذت تردد.. 
القارعة... ما القارعة... وما أدراك ما القارعة... حينها ستكون 
مستعدًا للحظة الميزان؛ حيث يُورن إيمانك» وتوژن أعمالك... 

إن السورة تضعك أمام الميزان في الدنياء قبل أن تتفاجاً به 
فى الآخرة» وذلك لتكون مستعدا... 

إن ميزان الآخرة بين كتين؛ كفّة تثقل بما فيها من أعمال 
البر والخير أو كمّة تخف بذلك.... وأنت وحدك المكلف أي 


التحذير من قوة التكاثر السلبية 
التي تُلهي الإنسان عن أمر الله 


الإنسان مُحبّ للتکاثر في كل شيء... وإذا تعلّق الأمر بما 
هو مُحبّب إليه من المال» والجاه والسلطان والأبناءء والخير» 
وكل ما تحبّه النفس وتتمتاه» فلك أن تتخيّل حجم ما سیحرص 
على القيام به لتحقيق الكثرة في هذه الأشياء! !! 

وسورة التکاثر تحذرنا من أخطر ما يُواجهنا في حياتناء 
ألا وهو: قوة الالهاء تلك القوة السلبية التي تؤثر في ضبط 
موازينناء وإتقان أعمالناء يقول تعالى: أن لژ م حَ 
رش فهر © لا سوت تا © م كلا سوه وان 
الآ لو عل تین © لقن یم ج زر رونا عي 
ین 45 


والسورة اجا بإخبارنا بهذه الحقيقة وکانها تحققت 
وحصلت... (ألهاكم التکاثر)... ليس أنه يلهيناء أو أنه 
سيلهينا... بل ألهانا وانتهى... 

وإذا كان الأمر كذلك فما العمل؟ 

آظن أنه لا يزال أمامنا فرصة 

الفرصة تبدأ الآن... تبدأ فى هذه اللحظة» وتستمر إلى أن 
تموت فتدفن فى المقابر. 

يا إلهي!! کم هي سريعة وخاطفة إذا غفلنا عنها. 

إن التكاثر في کل شيء. إذا آلهی الانسان عن واجبه 
في العمل. والاستعداد للاخرق فإنه یشکل قوة سلبية یه تسوق 
الانسان إلى الخسران» ولسوف سا عن هذا الخير الذي التهی 


طاعته سبحانه: A.‏ لسر مي عن الد ج4. 


بيان منهج القرآن في تحقيق نجاة الإنسان من الخسران 
بالإيمان وعمل الصالحات 


هو كذلك منهج القرآن... القرآن كلّه. 

القرآن الذي آراده الله ليبني الانسان نفسه وفق أحكامه 
وتوجیهاته. فيحقق النجاة فى الدنيا والآخرة... والإنسان في 
حياته إما نجاة وإما خسران... 

ون النجاة كل النجاة مع القرآن» وإنّ الخسارة كل الخسارة 
بالبُعد عن القرآن. 

تبدأ هذه السورة بالقّسّم بالعصر الذي يصح أن يكون آخر 
ما تبقی لك من يومكء أو أن يكون مطلق زمنك وعمرك... تبدأ 
بهذا القسم مشيرة إلى أهمية الوقت في حياتك» لتؤكد لك أن 


/ N ما‎ ٩ ۷ 


تستغل ولو آخر لحظة فيه» لتنجو وتُحقق البراءة من الخسران. 
تؤكد السورة حقيقة مطلقة وهي أن الإنسان في خسران. 
محاط بكل أنواعه وظروفه» وبكل ما يوصل إليه: #وَالْعفر 
© إن آلاشتن نی حْسَرٍ )؛ فكل زمن يعيشه الإنسان 
يحمل له أسباب الخسران. 
لكنها لا تتركنا دون أن تضع لنا منهجّا عمليًا يحقق لنا 
النجاة من الخسران» وهو منهج دقيق واضح منضبط مختصر» 
لا لبس فيه ولا غموض» ولا تطويل فيه ولا تعريج... إنه ذاته 
منهج القرآن الذي قرره في كل مواطن خطابه وكل توجيهاته 
يقول تعالى: لب ام ووأ یکت واوا 
باق وَتَاصَوا باصتر 45 
إنه منهج یقوم علی: 
۱ الایمان بالله تعالی» تلك الحقيقة الکبری للقرآن. 
۲ والعمل الصالح» ذلك المنهج العام الشامل في القرآن. 
ف والتواصي بالحق والتناصح به» بح عنه» وتمتکا به 


ودعوة إليه. 
4. التواصي بالصبر ثباتاً واستقامة على طاعة الله ومنهجه؛ 
وفي وجه کل التحديات التي تترصده. 
نعم» هذه المقومات التي تمثل المنهج القرآني الكلي في 
تحقيق نجاة الانسان فردا وجماعة في الدنيا والآخرة... 
وحينها يمكننا أن نفهم لماذا قيل في هذه السورة: لو تدبر 
الناس هذه السورة لوسعتهم». 


التحذير من المعيقات التي تَنْبّط الإنسان وتحبطه عن العمل, 
وتحطم إرادته 


تهدد هذه السورة أولئك الذين يهمزون ويلمزون الناس 
فییشون فبهم الطاقات السلبية: ويعيقونهم عن العمل والبذل 
والعطاء: یل ڪل هر َو 4 

ستقرأ كلاماً مطولاً ومتفنناً عند علمائناء إذا أردت أن تبحث 
عن الهمز واللمز» أو عن العلاقة بين اللفظين والفرق بينهما... 
لكنك مع ذلك ستبقى أمام حقيقة واضحة. أن المعاني جميعها 
تدور حول معنى سلبي» يعكس نفسية إنسان مشحون بالسلبية» 
يقلب نفسه في حالاتها بين همز ولمز... وأنت الآن تحس بهذا 
المعنى دون أن تحتاج أحدًا يشرحه لك. 

والسورة تبدأ بتهديد آولشك الذين يهمزون ویلمزون 


۱۳۸ 


IN 


وتتوعّدهم بالعذاب. فالأمر لم يقع من أحدهم مرة أو مرتين... 
إنما حاله الدائم الهمز واللمزء فهو بذلك يلقب أنه (همزة) 
(لمزة). 

إلا أنك تحتاج أن تعرف أن أثر همز هؤلاء ولمزهم. 
يقع على أشخاص آخرین؛ قد يكونون أنبياء علماء» دعاق 
أشخاص عاديين» أشخاص ناجحين... فالنتيجة سيكون له 
أثره على هؤلاء» نعم سيكون له أثره السلبي في تثبيط طاقاتهم» 
وإعاقتهم عن العمل والبذل والعطاء بل والوقوف في وجه كل 

والسورة تشير إلى حال مَّن يقوم بهذا الأمر المعيق» فهو 
معتد بماله الذي جمعصه وجهده الذي بذله»ء ظانًاً أنَ ذلك 
سيخلده أو ینجیه من عذاب الله تعالى» إنه الانسان الكنود 
المتغافل عن أمر الله وعظيم شأنه وتدبيره» قد يكون ناجحاً 
في اورجه الخاصى كما یناه لض زابرید این غیرد أن 

سرس له و 

ينجح. يقول تعالى: ,ای جع سا دم 0س ان 
ماد © 4. 


۱ ١ 
۸ ۱ ۱ 
6 ۹ ۸ ١ 


إن الأمر ليس كلمة يقولها «الهمّاز اللمّازا فیکسب بها 
إثماً... إنما یتعذی الأمر إلى مقاومة أي نجاح مهما كان ليقوم 
هؤلاء الهمّازون واللمّازون بوضع كل العراقيل أمام أصحاب 
المشاريع؛ ليمنعوا تقدمهم ونجاحهم... 

لقد كانوا كثيرين أولئك الذين همزوا الرسول الكريم يكت 
ولمزوه» يريدون تحجيم دعوته وعرقلة عمله وجهده.. لکن 
الله تعالى أفشل مخططاتهم وقطع دابرهم. 

وقد هدد الله تعالى آولئك بالنبذ في النار لأنهم ينبذون 
غيرهم. وبيّن أنها تحطمهم في الآخرة كما كانوا في الدنيا 
يحطمون غيرهم ويحاولون عرقلتهم وما أكثر أمثال هؤلاء في 
مجتمعاتنا اليوم.. 


9 ۵ پم 
A AN REL‏ 


طمأنة المؤمنين بتأييد الله لهم ودفاعه عنهم 


والانتقام من عدوهم 


تُدَكّرنا السورة الكريمة بحادثة تاريخية سجّلها التاريخ» 


لنا في أقرب قصة حدشت قبل نزول القرآن... تلكم هي عاقبة 
ن صد عن فين الله وسبیله يقول تعالی: ار قر یق 
كَل رب بِأصَِحَب ألْفِيلٍ © رل کیکهر نی 
قنییل © ول عَلهِمَ طَنًا بییل © مهم حجار 
ن جيل @ هرضن تکول @4. 

إن استهداف الإسلام والتآمر عليه في كل زمان» حقيقة 


هم 


قرآئية آخبر عنها ربنا تبارك وتعالی: یروت تا ور أيه 


۸ 


/ 14 ۱۳۱ 


هم وه مر ورم ور کره اروت 4 الصف 
وهذ التآمر لا يأخذ شکلا واحداء بل هو تآمر على القرآن 
الكريم» وعلی الرسول بيا وعلی أحكام الاسلام؛ وعلی 
تاريخ المسلمين» وعلی علماء الاسلام ودعاته» وعلی شعوبه؛ 
وعلی موطن الاسلام وأرضه» وهذا تحديدًا نوع الاعتداء الذي 
شارت إليه السورة الكريمة. 


وفي الحادثة التي تکلمت عنها السورة» إشارة إلى أن الله 
بالمرصاد لكل من يتآمر على الاسلام في أي زمان ومکان؛ وفي 
أي شأن من شؤونه» وإذا كان الأمر كذلكء فان هذا لا يعفينا 
من مسؤولية فضح مؤامراتهم» أوالعمل على مقاومة أفعالهم» 
والاجتهاد في العمل لهذا الدين وخدمته وإعلاء كلمته» 
لتكون هي العليا: ذلك هه مر متفر ولک 


م 10۳ ' 7 


۱» 8 
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التنبيه إلى أهمية استقرار المجتمعات وتحقق أمنها وأمانها 
بالإيمان والطاعة 


عرفنا فيما ألمحت إليه سورة الفيل أهمية الموطن والأرض 
لأصحابهاء وتزاداد تلك الأهمية إذا تعلقت بها مبادئ وقيم 
تمثلها تلك المواطن... 


وفي هذه السورة يبين نا ربنا تبارك وتعالى أهمية الاستقرار في 
تلك المواطن والبلدان» والسبيل لتحقيق ذلك والمحافظة عليه. 


يمتنٌ اللهُ تعالی في هذه السورة على قريش بما أنعم عليهم 
به في موطنهم من الأمن والاستقرار» وقد كان موطنهم محادٌ 
لدعوة إبراهيم أبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فحمى الله 
مكة وحفظهاء ويسر لها أسباب الأمن والاستقرار» فان حافظ 
أهلّها على إيمانهم بالله وعبادته حفظ الله لهم أمنهم ذلك. 


1F ۸ ۸‏ ل 
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فما أحوجهم إلى أن يحفظوا هذا الفهم القرآني الذي يقدمه 
لهم» فليس الأمن والأمان بألفة التجارة أو النعيم أو الازدهار 
التجاري والتقدم العمرانی» إنما هو بعبادة الله تعالى واخحلاص 
التوجه إليه. 


والیوم وقد جاءتکم دعوة محمد بيا فلتسلموا آمرکم 
فیها لله شکراً على نعمائه» واعترافاً بفضله وامتنانه» فذلك هو 
سببب المن والامان. 

إن الإنسانية الیوم محتاجة أن تعرف أنَّ مصدر الاستقرار؛ 
وتحقيق الأمن الاجتماعي والخغذائي» وكلَّ أنواع الأمن» 
لايتحقق الا بالإيمان بالله تعالى» ون أساس ما تذوقه 
المجتمعات اليوم» من الجوع والخوف والفرقة والتشتّت 
والضعف. إنما هو بكفران نعم الله» وقد رسّخ لنا القرآن الكريم 
هذه الحقيقة في أكثر من مرقه قال تعالى: ورب آله ما 


ضبن تخد د ود تا لطاع ات کک سا ع الاج کے جع اي 
ية ڪات ام بنه یانیها رزقها رعدا من 
ےل مکن تسکت بار أله كلقا ی 
الج والحوف يما ڪاو یعون 4 اسر::. 


۸. ۱۳۶ ۸ ۱ 


الدعوة إلى التدين السليم بفهم حقيقة الدين, والتحذير من 


تكذيبه بأعمال تناقض حقيقته 


سيبقى الماعون دالة الماتدة عند الناس إلى يوم الدين... 
لكن السوال الذي يقوم في عقولناء ويطرقها بقوة» هو عن 
العلاقة بين تكذيب الدين الذي بدأت السورة بالحديث عنه. 
ومنع الماعون الذي اختتمت السورة في الحديث عنه؟! 

لعل هذه السورة الكريمة تحمل لنا بيانًا واضحًا محدداء 
تؤكد فيه حقيقة هذا الدين» وحقيقة التديّن عند المسلم. فان 
ما ذكرته السورة من أعمال إنما تمثل شكل الالتزام» وهو أمر 
مرتبط بالتدين» وهي تبيّن لنا موقف المسلم في فهمه الواضح 
لحقيقة الإسلام» أو غياب هذا الفهم وتشوه حقيقته. 

إن المعادلة التي يعيشها الإنسان تقع بين طرفين: التصديق 


۱۳۵ 


بالدین أو التكذيب بالدين.... 


وهي لا تتشكل من حجم الأفكار التي يحملهاء ولا في 
التراقى..: 

إن السورة الكريمة تبيّن لنا أن التديّن ليس بمجرد كلمات 
نرددها أو بشعائر نؤديهاء أو بحقائق معرفية نفهمها وندعو لها. 

إنما يظهر التدین حقيقة في فهم حقيقة الدين» وفي الالتزام 
به» وفي أثر تلك الحقاتق والشعائر على أخلاقنا وسلوكنا 
وأعمالنا في علاقتنا بمن حولنا... إنه أن نفهم أن الدين تنظيم 
هذه العلاقات» هو ضبط ما بينك وبين نفسك» وما بينك وبين 

من هنا؛ فإننا نعد مقدار تحقيقنا لهذه العلاقات فى حياتنا 
الاجتماعية» الصورة الأوضح والأصدق لحقيقة فهمنا الدين 
والتدين والالتزام. 


۱۳۹ 1 


والسورة تعالج مفهوم التدين الخاطئ من خلال ذكر أخطر 
أشكاله وممارساته في جانب العلاقات الاجتماعية. وتضعنا 
أمام بعض الأعمال التي قد تبدو هينة أو یسیرق لكن الوقوع 
فيها تفريط في الدين. 
فهي تضعنا أمام صورتين: 

تلك التي تهمل الجانب الاجتماعي في هذا الدين 
ولا توليه أي اهتمام» فتهمل اليتيم وتضيع حقوقه؛ وتغفل 
قيمة التكافل الاجتماعي» وتغيب دوره في الحث على أداء 
المسؤولية الاجتماعية ورعاية المحتاجين. 


الغفلة عن حقيقة العبادات في هذا الدين والسهو عن أثرها 
الاجتماعي والمجتمعي والاهتمام بأداء العبادات لذاتهاء دون 
تلمس حكمها وانعكاساتها. 

ولعل الصلاة أبرز ما يظهر فيها صدق التدیر؛ إذ إننا 

۱۳۷ ۱ ١ 


مطالبون فیها بالانتقال من محراب المسجد إلى محراب 
الحياة... وإلا فما قيمتها؟! 


ما قيمة الصلاة إذا سهونا عن أثرها فى حیاتنا؟! 

ما قيمة الصلاة إذا لم تعالج في نفوسن التدين الزاتف» 
والرياء المقیت. والمباهاة بالأعمال والمواقف. التى ظاهرها 
خير» لکن بواطنها شر وسوء؟! 

ما قيمة الصلاة إذا منعنا الخير والعطاء عن الناس أجمعين» 
وانعزلنا بأنفسنا عن حاجة الناس للخير والهداية والعون؟! 


/ ۸ ۱۳۸ 


عطاء الله لك, يمنحك الإيجابية للعمل, والثقة بموعوده 


سبحانه لك باستمرار فعلك ووجودك 


شأن هذه السورة عجيب. فلا أظنّ مسلماً لا يحفظها كما 
يحفظ الفاتحتة ولا آظن أنه يغيب عن بال أحد قصّر آياتها 
وعدد كلماتهاء وأنّ العلماء إذا أزادوا أن يسوقوا مثلا لبيان 
ثبوت الاعجاز في آقل قدر من سور القرآن الكريم» فإنهم 
يذكرون هذه السورة... 


ثم تجدها -رغم إيجازها- تحذّثك عن (الكوثر) التي هي 
أكثر لفظة فى القرآن دالة على الكثرة... 


وإذا كانت سورة (التکاثر) قد حدثتنا من قبل عن التكثير 
في كل شيء» حتى عطّل ذلك الفعل الإنسانَ عن دوره ومكانته» 
فان هذه السورة تُحدّثنا عن (التكوثر) الذي هو الاستزادة من 


۸ ۱۳۹ ۸ ۸ 
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الخير الدافع للقيام بالدور الواجب... وتلكم هي طاقاتنا 
الإيجابية... 
تحدّئنا هذه السورة عن أعظم عطاءات الله تعالى لرسوله 
الكريم ية والذي تعدّی نفعها لكل الناس» وحصلها كل من 
وهل هناك أعظم خیرا من الهداية للإيمان؟ 
إن ذلك هو جماع النعم في الدنيا والآخر... وذلك هو 
الکوثر» أي الخير الكثير... 
يمتنّ الله تعالى على رس وله َة بهذا العطاء العظیم 
ثم يطلب منه شكر هذا الخير العظيم» فيقول له: صل لرك 
وانحر... ثم يُطمئنه ويقول له: إن شانئك هو الابتر. 
والسورة دم لنا حقائق عظيمة أكيدة» منها: 
.١‏ أن أعظم عطاء للإنسان هو الهداية» فهو جماع الاستقامة 
والشات. 
؟. وان أعظم المطلوبات أن يحقق معنی الصلاة في حباته. 


أ »۱۵ 


فهي جماع صلاح الأعمال. 


. وان أعظم عبادة» تلكم التي يبذل فيها الإنسان ويقدم 


الخير والنفع للناس» وذلك جماع العبادة الاجتماعية. 


. وان أعظم بشارة تطمئنك وتوملك وتشق فيها بموعود 


الله تعالی» هي وعده لك بأنَ عملك متمکن. وأن أثره 
سيتحقق في الدنيا والاخرق وان دعوتك ستتصی وان 
أعداءك إلى زوال وكيدهم إلى تباب» ومكرهم إلى نقصان 
ى اعت هوالت 42. 


الدعوة إلى تأكيد حرية الإنسان في اختياره, وأثر وضوح 


تصورات المسلم على ثباته في إيمانه ومواقفه 


تسیر مع آيات السورة بين خطاب فریقین؛ فريق مؤمن» 
وفريق كافر» وبين عبادتين؛ عبادة الكافرين وعبادة المؤمنين 
۱ 5 08 سر 
لتضعك السورة آمام قضیتها المحورية؛ وهي: لک یط 
يدن قد نفهم من الآية أنَّ دیننا مختلف؛ فأنا لا أؤمن 
بدینکم كما أنكم لا تؤمنون بديني... 

وقد نفهم منها أنه لا التقاء بيننا في أمر الدين» فدينكم ليس 
ديني؛ وديني ليس دينكم... 

وقد نفهم منها أن لكل واحد متا حريته في اختيار دینه» فأنا 
لم ألزمكم بترك دينكم واتباع ديني» وعليكم أن لا تلزموني بترك 
ديني واتباع دينكم... 
i. ۸ ۲ 4#‏ 


المهم أن تصلكم هذه الحقائق لتعلموا أن التصور واضح 
عندنا تماماً... فالمسألة ادا مسألة كفر ولیمان فلا مجاملة ولا 
مزب 

والمسألة واضحة وراسخة الال... وواضحة وراسخه من 


امضوا في طریقکم. واختاروا معبودكم وعبادتکم» فأنتم 
مّن سيتحمل تبعة اختياركم وضلالكم وکفرکم... وسأمضي آنا 
في طريقي» وقد اخترت معبودي وعبادتي» ولقد وضحت لكم 
وبيّنت ما يحتاج إلى توضيح وبيانء فان اخترتم طريق الحق 
فمرحبّاء وان بقيتكم على كفركم فلست عليكم بمصيطر ولا 
بوکیل» ولكن علي حق الإبرار والإقساط مالم تقفوا في وجه 
ديني وعبادتي... وإلا فقد اخترتم المواجهة وسنکون في أتم 
الاستعداد لها. 


عاقبة ثبات المؤمن واستقامة سلوكه هي النصر والتمكين 


سورة النصر هي آخر سورة نزلت بتمامها من القرآن الكريم» 
ولعل في موضوعها ما يتناسب تماماً مع أن تكون آخر ما نزل 
على رسول الله َل تبشره بالنصر» وتؤكد له ثمرة جهده ویذله 
في الدعوة لهذا الدین؛ والعمل لخدمته. 

والسورة تؤكد أن عاقبة إيمان المؤمنين وعملهم» هو النصر 
والفتح والتمكين» مهما طال ذلك أو تأخر وقته في ظاهر ما 
يحسبون أو يتصورون. 

ولكن لا تنس أيها المسلم في غمرة انتصاراتك» ونشوة 
فتوحاتك. وإقبال الناس عليك... لا تنس تواضعك لله 
وخضوعك له» وإقبالك عليه» ونسبة الفضل له... لیم 
ند تهلك). 
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ولا تنس ذنوبك ولا تغفل عن أخطائك وزلاتك فيعظم 


أثرها في واقع حياتك» فتهلك. وتدمر إنجازاتك» بل بادر للتوبة 
شا E‏ ی ع ةا عام 
والاوبة: واستغفره نه ڪات نوَايًا O‏ 


واذا : نسیت... فلا تس فضل الله عليك» فهو من منحك 


الثقة بالتمكين لهذا الدين مهما كانت جهود أعدائه في الصد 
عنه, فان أعمالهم إلى هباء 


بت ید۲ آی کھی وب © ما ای عته ماله و 
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ليس من شأن القرآن وغايته الوقوف مع أشخاص معينين 
ليشهر بهم» أو یتحدث عن مواقفهم الخاصة لكنك إذا وجدت 
الأمر یتعدی الشخص الواحد إلى أش خاصء وإذا وجدت 
الموقف يتعدى إلى مواقف» فحینها ستجد القرآن يرصد لك 
ذلك ويوضحه ويبينه... 

وكيف سیکون الأمر إذا وصلت تلك المواقف أن تكون 
منهجية عامة في مواجهة الحق» والوقوف في وجه الإيمان 
وأصحابه؟! 


1 
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سيبقى القرآن يذكرنا في غير مرة» أنَّ هذا الدين مستهدف. 
وأنْ أعداءه يتربصون به» ویتآمرون عليه... 

وسيبقى يذكرنا دائمًا بان كيد هؤلاء إلى تباب وثبور» 
وأنَ الغلبة ستكون لهذا الدين وأصحابه» متی صدقوا وثابروا 

وهنا سورة المسد تقدم لنا هذه الحقيقة العظيمة في كلمات 
معدودة» ومن خلال توظيف حادثة مشهورة.... 

لكن القرآن -وإن ذكر لنا شخصًا فى هذه الحادثة- إلا 
أنه یتجاوز فكرة ال خص إلى الموقف» ويتجاوز فيها الزمان 
والمکان ليقول لنا: هلكت کل محاولات الصدّ عن دين الله 
وخاب أصحابهاء سواء أكانوا أفراداًء أم كانوا سر أزواجًا 
وزوجات» أم كانوا مؤسسات» أم كانوا هيئات» أم كانوا دولا 


ue 


وجماعات... أم أياً کانوا... 
نعم سيوظفون أموالهم وجاههم وسلطانهم» وسيستغلون 
تقدّمهم المادي» وعلومهم التي كسبوها... لكنها لن تُغني 


نعم سيلجأون إلى وسائل كثيرة یصدون فيها عن دين 
الله» سيشككون في القرآن... سيشككون في حقائق الدين... 
سيشككون في العلماء والدعاء... سيصنعون علماء يشوّهون 
بهم الإسلام... سيوظفون الأموال لإقامة فضائيات ومنصّات 
إعلامية للصد عن دين الله... 

لكن اطمئن أيها المؤمن؛ فكل ذلك يخيب ويبور... 
نعم... تب وتب...تبّت يدا أبي لهب وتب... 


نعم؛ لقد علمنا في خاتمة دعوة رسولنا الكريم که أين 
كان حال الاسلام والمسلمين» وأين كان حال الکافرین.... 
علمنا من الذي تب ومّن الذي له الأمر استشب... 


۱ ۱:۸ ۱ 


الدعوة إلى إخلاص المؤمن في صحة تصوره وصدق توجهه 
النابع من حقيقة الإيمان بالله تعالى 


الأساس في هذا الدين هو معرفة الله تعالی؛ ولا یتحقق 
الإيمان إلا بإثبات وجوده مسبحانه وتعالى» وبتوحیده وتنزيهه 


عن الشريك» وفي ذلك -لا شك- رد على كل الملل السابقةء 
التي حادت وانحرفت عن منهج الصراط المستقيم... 

الإيمان هو الأساسء وهو المنطلق المحرك للإنسان في 
أعماله وسلوكه... 

وقناعات الإنسان التى يحملها وتجسدها أفكاره وتصوراته» 


ولشن كانت حقيقة الإيمان الصادق» هو الإيمان بالله 


تعالىء فتلكم هي أعظم دوافع العمل الصالح. الموصل 

وهنا سورة (قل هو الله أحد) أو سورة (الصمد) أو سورة 
(الإخلاص). 

جاءت سورة الاخلاصء لتحقق عند الإنسان حسن 
التصور الإيمانى» ولتزرع عنده صدق التوجه إلى الله تعالى» 
وإِنّ من شأن ذلك تفعيل قدرة الإنسان على القيام بواجباته» 
وتحقيق ثمرة أعماله. 

ولفظ الإخلاصء وان لم يرد في السورة» إلا آن معناه يشيع 
فيها كلّهاء فان معرفتنا بالله تعالى حق المعرفة» وحسن تصورنا 


وحده. 


إن القيمة التي تحققها سورة الاخلاص» هي أساس 
الإسلام» وهي أساس دعوة القرآن الكريم التي نو سس المسلم 
على عقيدة الإيمان بالله تعالى وتوحيده» لبحثه على العمل 
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الصالح والعبادة الصادقة» ولعل هذا يفهمنا كيف أنها تعدل 
ثلث القرآن. 

إنها تعلمنا أن نقول ما نؤمن به ونصدقه... 

أن نقول مُوقنين: الله أحد؛ فلا نظير له ولا ند له... 

وأن نقول واثقين: هو الذي تحتاجه الخلائق جميعها ولا 
يحتاجها... 

وأن نقول صادقين: هو المنژه عن كل عيب ونقص؛ فلم 
تكن له صاحبة ولم يكن له ولد... سبحاله. .. 

وأن نقول معتقدین: إنه لا مثیل له سبحانه؛ فهو المتفرد 
بالکمال... 


هذا هو نسب الایمان الذي ننتسب الیه» وهذا هو نسب 
ربنا الذي آخبرنا به سبحانه» وهو ما یمثل هوية المسلم وبطاقة 


تعریفه الخاصة به... 


الدعوة إلى الحذر من المعيقات التي تصد الإنسان عن 


مشروعه الإيماني الهدائي, وتمنعه عن مشروع العمل لديه 


وهنا سورة أخرى تعلمنا ماذا يجب أن نقول... وهی 


تیدا تعيلمنا أن الستعيل::. 
مرّ بنا ونحن نقرأ القرآن الكريم» أن الله أمرنا أن نستعيذ به 
سبحانه من الشيطان الرجيم» فهو رس الشرور كلها... 
وهنا تعلمنا السورة أن نستعيذ بالله من شرور أيضًا... 
لكنّ من المهم أيضّاء أن نعرف من الذي نستعيذ به... 
إنه الله...هو رب (الفلق)» أي رب کل ما ینبثق عنه الخلق 
والوجود» فهو خالقهاء ومالكهاء والمتصرف بها... ذلك لنتنبه 
أن کل هذا الخلق والوجود إنما هو بيده سبحانه... ولتعلم 
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أن فى هذا الوجود أشياء وأشياء كثيرة» لا يمكن حصرها ولا 
عذّهاء ولا معرفة خيرها ولا شرهاء ولا يستطيع ذلك ولا يعلمه 
أحد إلا الله ستحاله... 


تعلمنا السورة أن نتنبه لهذه الشسرور وأن نعتصم بالله 
تعالى ونلجأ إليه منها... 


إنها شرور متعددة» تفرض علينا المواجهة معها في طريق 
عملنا وتقدمنا وعبادتنا ونهضتناء وهي شرور تعرقلنا في حقيقة 
الأمر عن تمکننا وعطائناء وتؤثر فينا سلبًا... إنها أمور إذا نظرنا 
إليها فسنجدها أعداء نجاحنا وتقدمنا... وهي شرور تأتينا من 
حولنا لا من دواخلنا الخاصة بنا... 

أول هذه الشرور: شر عام قد لا نحدده ولا نعرف نوعه... 
لكنّه شر موجود صادر عن مخلوق من مخلوقات الله قد 
یکون من أقرب الناس إليناء أو ممن لا نعرفه أو نتوقعه: #من 
َر ما َلق © 4. 


وثانی هذه الشرور: قد يأتينا من جهة لا نعرفهاء مخفية عتا 


وصجولاء کا ا الاج آي ات نت 
وسيظهر أثره وتأثيره # ومن سراق لد دا وقب @). 

والثها شر قد يأتيك من أعداء النجاح» الذين يضعون 
أمامك العراقيل» ينفثون في كل عمل وجهد تقوم به» وفي كل 
آمر تعقده وتعزم عليه» فهم يخلخلونه ويفش لونه وهن س 
لمعب ف اَعَد ©4. 

وآخر هذه الشرورء معيقات تأتيك من نفوس ضعفت... 
وین شَرْحَاِدٍ إذا حَسَدَ 40. 

هنا في هذه السورة» إشارات إلى كل ما يتجدد ويظهر في 
حياتك مما يمكن أن يعيقك. فهو من الفلق... وتذکر معه دائما 


أن تقول: أعوة برب الفلق. 


الدعوة إلى الحذر من أعداء الإنسان الثلاثة, التي يدور بينه 
وبينها الصراع, والتي تعيقه عن مشروعه الإيماني الهدائي, وعن 
مشروع العمل لديه 


تعجب وأنت تجيل فكرك في السورة التي اختارها الله 
لتكون خاتمة سور القرآن في ترتيبه الحكيم هذا... 

تعجب من اسمهاء وتعجب من موضوعهاء وتعجب من 
كلماتها وألفاظها... كلها عجب يفتح عندك أبواب البحث في 
حكم هذا القرآن الحكيم... 

هذه السورة أيضًا كما هي التي قبلها تعلمنا أن نقول... 

تعلمنا أن تستعيل بالله من شرور أيضاً... 


أن نستعيذ بالله الذي هو رب الناس» وملك الناس» وإله 


و 


/ 1 ۱۵ ۱ 


الناس... وهي بتكرار ذكر الناس» تشير لنا من البداية إلى ذاتنا 
ودواخلنا... تشير إلى الانسان من حيث كونه إنساناً... وهي 
تضعه بعد هذا المشوار الطويل مع القرآن الكريم» وقد تعلم 
منه ما تعلم... تضعه أمام حقيقة الصراع الذي يعيشه في حياته 
مع رحلة الصراط المستقيم» هذه الرحلة التي اكتشف ملامحها 
ومعالمها... 
لقد كان بدأ هذه الرحلة من الفاتحة. وهو الآن يختمها 
مع سورة الناس... بدأها بطلب الهداي ويختمها بالعصمة من 
أعداء الهداية. 
وهنا وقد تعلمت من هو ربك» ومن هو ملككء ومن 
هو إلهك. فتوجه إليه... والجاً إليه... واعتصم به من أعداء 
طريقك وصراطك المستقيم... 
هنا تضعنا السورة في وعي على من هم هؤلاء الأعداء... 
أولا 


/ ١05 ۸ 1 


آراد بها اضلال آبینا آدم» واخراچه من تعرم الله تعالی. 
بها ] م واحراجه من سم 


ولذلك كان منهج القرآن في امتداده» یتحدث عن معالجة 
وساوس الشیطان. والوعي على کیده. والحذر من خطواته» 
وضرورة الانتباه إليه» والالتجاء إلى الله» والاعتصام به سبحانه 


من کیده. 


تلك النفس التي تستقبل الوسوسة من جهة ومن جهة 
أخرى فهي صاحبة التأثير على صاحبها. 

هذه التفس التي لا نعرف عن مكمنها إلا أنها في صدورنا... 
لكن القرآن بصّرنا بتسوية الله لها بين الفجور والتقوی» وألزمنا 
طريق الخيبة فيها. 


آولئك الشياطين الذين هم من نوع خاص؛ إنهم شياطين 


/ ۸ ۱ 
/ 0 ۱5۷ 0 1" 


الإنس... لكنهم قطعاً يتعلمون من شياطين الجن» فيوحي 
بعضهم إلى بعض خرف القول غرورا. 
والقرآن أخبرنا كثيرًا عن الناس» وبيّن لنا آصنافهم وحدثنا 
عن أوصافهم وأعمالهم. وذكرنا بتاريخهم لنكون على بينة من 
حتنى أولقك التاس اللین تراهم آمامك يتحركون 
آولئك هم أعداء نجاحك» وأعداء مشروعك الایمانی... 
آولئك هم الذین يواجهونك من داخلك... 
وهكذا السورة الكريمة تختم لنا رحلتنا مع القرآن الكريم» 
لتصنع لنا هذا الوعى» وتمنحنا هذه القوة... 


ولتقول لنا: إنك لن تكون قوياً في معركة الحق إلا إذا 
انتصرت على نفسك. 


لعلنا بعد محاولتنا توضيح معالم كل سورة من سور هذا 
الجزء وتكامل قيمهاء وفق ما اجتهدنا لنبينه؛ أن نحاول الآن 
استثمار ذلك في بیان أثره على صناعة أنفس ناء وتكوينها في 
جوانب شخصياتناء في تصوراتنا وآفکارنا؛ وسلوكنا وأعمالنا... 
هذه السور لتقديمها بشكل يعيننا على توظيفها في حياتنا. 

وأريدك وقد قرأت ما سبق» أن تجمع معي ما تناثر من قيم 
ودلالات في هذا الجانب» لنجعلها في نقاط محددة منضبطة» 
يسهل علينا فهمهاء وإدراكهاء والتعامل معها. 

وقد وجدت بعد النظر والتأملء أن هذه القيم تشكّل 
مراحل مهمة في بناء الإنسان وتكوين حياته» وتفعيل وجوده» 
وقد دفعني ذلك أن أسميها «مراحل بناء الإنسان ومفاتيح 


تکوینه من خلال تکامل كيم السورة لعل الك يقيدنا في فما 
وربطها ببعضها... 


کک 
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مراحل بناء الإنسان ومفاتیح تکوینه 
من خلال تکامل قيم السور 


ما أقصده هنا بهذه المراحل والمفاتیح؛ هي في الحقيقة 
ما یمکن أن يشكل المقومات الرئيسة التي تتصل ببناء شخصية 
الانسان في جانب تصوراته. وقناعاته» وإدراكاته لذاته: 
وتوظيف ذلك في تحقيق دوره ورسالته في الحياة» في مستوى 
من الوعي والانتباه لهذا الدور» والحذر من كل ما يعيقه ويشتته 
عن ذلك. 

إننا نجد أن لقيم هذه السور الأثر المباشر في تكوين 
الإنسان وبنائه وفق مراحل منضبطة يمكننا تحديدها من خلال 
النظر والتأمل في هذه السورء من حيث موضوعاتها التي 
جمعناها سابقاه ومن حيث تناسق تسلسلهاء وتناسب ترتيبها 
في المصحفء ويمكننا تحديد هذه المراحل في ست مراحل» 
كل مرحلة تضم مجموعة من السور المتقاربة موضوعاء 
والمتناسقة دلالة» وتقسيمها بهذا الشكل هي محاولة اجتهادية 


5 ۸ ۸۸ 


ASN‏ یر 
o NMS‏ 
E ۳ CUNO‏ 3 


وتان ا 
معها. 


ونجن لا یغیب عن بالنا أن الانسان محتاج في بنائه نفسه 
وحیاته ومجتمعه أن يحقق جملة آمور: 


٠‏ آولها: ضبط توجهه وتحدید مصدر التلقي عنده. 

٠‏ ثانيها: ضبط وعیه وانتباهه على نفسه وعمله ومعرفة ما 
يلزمه لیمکن نفسه ویثبت عمله والانتباه لما يشتت جهده 
والحذر من ذلك. 

٠‏ ثالثه ا: الحرص على بناء ذاته بناءً متکاملا یتصل بجوانب 
شخصیته الانسانية جمیعها؛ المعرفية والنفسية والسلوکیق 
وذلك لتحقیق دوره ورسالته. 
وفي ضوء هذا الوعي؛ یمکننا أن نحدد المراحل الستة 

التي نراها في تکوین الانسان وبنائه» ویبقی کلامنا هنا جهذا 

شخصيًا لاعادة تقریب المعاني وتجمیعها؛ لا يعدو أن یکون 

محاولة من المحاولات نسأل الله فيها التوفیق» ولها القبول... 


f 
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وهذه المراحل الستة التي نراها في بناء الانسان وتكوينه 

هي كالاتي: 

٠‏ المرحلة الأولى: وتبدأ من صناعة التوجه عند الانسان إلى 
دلالة عمله على نوع توجهه. 

٠‏ المرحلة الثانية: وهي متصلة بتحدید نوع العمل» فتبدأ من 
ضبط الموازين عند الإنسان المتصلة بالعمل» إلى تحقيق 
آثر هذه الموازين وثمرتها. 

٠‏ المرحلة الثالثة: وتبدأ من بناء قدرة الإنسان» إلى تمكينه من 
التصدي للتحديات. 

٠‏ المرحلة الرابعة: وتبدأ من تقويم النفس الإنسانية 
وانضباطهاء إلى تحقيق الإنجاز والنجاح في العمل والأداء. 

٠‏ المرحلة الخامسة: وتبدأ من بناء الحذر من المعيقات التي 


تعيق صناعة الإنسان. إلى تحقيق فاعليته وأدائه. 
٠‏ المرحلة السادسة: وتبدأ من إتقان صناعة الإنسانء إلى 


تحقيق القوة والغلبة للإنسان المؤمن. 


وعلى ذلك فحدود هذه المراحل تشمل: توجه الإنسان/ 
عمل الإنسان» ونوعه» وموازینه» وأثره/ بناء قدرة الانسان» 
وتقويم نفسه / الوعي والحذر من المعيقات والقدرة على 
التصدي للتحدیات/ الإنجاز والنجاح وتحقيق الغلبة والتمكين. 


وفي الجدول التالي نقدم لك توزيع كل سورة بحسب 
قیمتها ولق کل مرحلة من هذه المراحل 
تکامل قیم السور: 


التوجه عند 
الإنسان إلى 
دلالة عمله 
على نوع 


و 


قيمة السورة المشكلة لمراحل بناء الإنسان 
ومفاتيح تكوينه 

توجيه الإنسان لضبط توجهه وتمكين حقيقة الإيمان 

وفاعليته في حياته من خلال ربطه بحقيقة الإيمان بالبعث 

حصائص قوة عمل الإنسان التي ينزع بها مكانته 


النازعات | الصالحة في الدنيا ويحقق بها دوره الإيجابي بدل 


الانفطار 


المطففین 


الانشقاق 


طغيان النفس وسلبیتها 

حسن الدعوة إلى الله والنجاح فیها في التعامل مع 
الآخرين هو مفتاح النجاح في کل الاعمال 

دعوة إلى الامستقامة في السلوك والعمل لأن هذه 
هو حقيقة ما سيبقى مع الانسان یوم القيامة بعد 
أن تنقطع كل العلاقات وسیواجه حینها ما أحضره 
شمول عمل الانسان وتنوعه لیکون عنوان 
التصدیق بالدین أو التکذیب به 

ضبط موازین العمل والعاملین وآثر ذلك في 
سلوكهم وجزائهم 

بیان دافعية الانسان وباعثه للعمل فالمؤمن الذي 
يعمل الصالحات دافعه الایمان؛ وأما الکفار 
المكذبون فدافعهم حب الدنيا وجمع ما فیها 
الثبات والاستقامة سبيل لرفع الدرجات 

| أهمية حفظ الله في تحقيق القوة والنصرة للمؤمنين 


الأعلى | منهج صناعة الإنسان الأعلى وبنائه الأمثل 


قيمة الإنسان ومكانته من خلال عمله الذي يتغشاه 
فيدل عليه في الدنيا والآخرة 


الس 


الشرج 


قيمة السورة المشكلة لمراحل بناء الانسان 
ومفاتيح تكوينه 

اليقين بأنَ العاقبة للمؤمنين المصدّقين يصنع 
التفاؤل والأمل والثقة التي تدفعك إلى العمل 
معرفة الانسان بقدراته تمكنه من اختيار طريقه 
الصحيح في العمل والإنجاز وبناء مجتمعه 
وتجاوز العقبات 
تسوية النفس واستعدادها للاختيار والعمل 
والتغيير» وبيان أن قوّتها في تزكيتها وتمكين 
علاقتها بالله وان خيبتها وخسارتها في بُعدها عن 


منهج الله 
ضبط اختلاف سعي الناس وتوجههم في أعمالهم 
ون سعیهم متعدد متنوع 


رعاية الله لك وتأييده ونصرته لك یمنحك 
الإيجابية ويخلصك من ضعفك ويدفعك للحركة 
والنشاط والفاعلية» وللعطاء بلا انقطاع 

عطاء الله لك وتأييده دافع إيجابي للاستمرارية في 
العمل وضبط توجهك إليه في مقاصدك وأعمالك 


قيمة السورة المشكلة لمراحل بناء الإنسان 
ومفاتيح تكوينه 

إحسان تقويم الإنسان في تصوراته وأعماله يتحقق 

بقوام هذا الدين وقيوميته 

تحقيق منهج حسن تعلق الإنسان بالله ومقاومة 

طغيان نفسه 

قدر الإنسان ومكانته يتحققان باتباعه للقرآن 


الحق یحتاج إلى وضوح الحجّة والبيّئة ليتّخذ 


البيّتة |الإنسان موقفه منه. فينفك عن القيم والسلوكيات 
السلبية ويتعلق بالق الايجابية 
بية وب مدا یجاب 
7 الانسان فى الاخرة بنا عمله و 
الزلزلة تقریر مصير الإنسان في الاخرة بناء على عمله في 
الدنيا 
اشوس حرقف اتات على تر له رف 
العاديات ثر وضوح موقف الإنسان على قوة عمله وتحقق 
الانسان بموازین الأحرة وایمانه بها تدعوه 
القارعة علم الا بموازین الاخرة وایمانه بها تدعو 


إلى ضبط عمله وإتقانه 


السورة 


ا 


قيمة السورة المشكلة لمراحل بناء الإنسان 
ومفاتیح تكوينه 
التحذير من قوة التكاثر السلبية التي تلهي الانسان 


بيان منهج القرآن في تحقيق نجاة الإنسان من 
الخسران بالإيمان وعمل الصالحات 

التحذير من المعيقات التى تثبط الإنسان وتحبطه 
عن العمل وتحطم إرادته ۱ 

طمأنة المؤمنين بتأييد الله لهم ودفاعه عنهم 
والانتقام من عدوهم 

التنويه إلى أهمية استقرار المجتمعات وتحقق 
أمنها وأمانها بالإيمان والطاعة 


الدعوة إلى التدين الصحيح السليم بفهم حقيقة 


الدين والتحذير من تكذيبه بأعمال تناقض حقيقته 


اشر 


الكوثر 


الكافرون 


قيمة السورة المشكلة لمراحل بناء الإنسان 
ومفاتيح تكوينه 

عطاء الله لك يمنحك الإيجابية للعمل والثقة 
بموعوده سبحانه لك باستمرار فعلك ووجودك 
الدعوة إلى تأكيد حرية الإنسان في اختياره» وأثر 
وضوح تصورات المسلم على ثباته في إيمانه 
ومواققه 
عاقبة ثبات المؤمن واستقامة سلوکه هي النصر 
والتمکین 
لثقة بالتمکین لهذا الدین مهما كانت جهود أعدائه 
في الصد عنه فان أعمالهم إلى هباء 


وصدق توجهه النابع من حقيقة الإيمان بالله تعالى 
لدعوة إلى الحستر من المعيقات الى تصد 
لإنسان وتمنعه عن مشروعه الايماني الهدائي» 
وعن مشروع العمل لديه 

لدعوة إلى الحذر من أعداء الصراع الثلاثة مع 
لإنسانء والتي تعيق المسلم عن مشروعه الإيماني 


لهدائي» وعن مشروع العمل لديه 


N صً‎ 1 


لعل هذا الجدول يعينك عزيزي القارئ في ضبط تصورك 
لكل سورة من سور هذا الجزء ثم هو يعينك -وفق ما ذكرنا 
لك من مراحل في تكوين الإنسان- على أن تستجمع ارتباطات 
هذه السور بعضها ببعض» ويزيد ذلك توضيحًا وبيانًا أن نفصّل 
لك في كل مرحلة من هذه المراحل ارتباطات دلالات السور 
وقيمها لنبين كيف أنها تحقق -فيما نرى- مقصدها الرئيسي 
الكلي وهو «بناء الإنسان وعداده». 


وإليك تفصيل هذه المراحل وفق قيم سورها التي تبنيها 
وتوضحها: 


من ضناعة التوجه عند الانسان 
إلى دلالة عمله على نوع توجهه 
والسور التي تمثلها؛ كما بِيّنا في الجدول السابق» وبحسب 
تسلسلها في المصحف؛ هي «النبأ» النازعات» عبس» التکویر» 
الانفطار). 
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تتكامل السور الخمس هذه فيما بينهاء لتصنع عند الانسان 
توجّهه. وتبدأ صناعة التوجه من دقة التوجيه والإرشاد؛ ذلك 
أن الأساس في منطلقات الإنسان وعمله هو بناء قناعاته 
وتصوراته وتوجهاته» وقد تكفلت سورة النبأ بالحديث عن 
الآخرة وإثبات حقيقة البعث وذكر بعض مشاهد الآخرة وبعض 
جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار» واستثمرت ذلك في ضبط 
دافعية الإنسان وتصحيح مسار تصوراته وإيمانه» ثم تبن سورة 
النازعات خصائص العمل وقوته» وبعدها تُحتّق سورة عبس 
نوع العمل فتذكر أشرفه وأحسنه وهو الدعوة إلى الله» ذلك 
أنه أساس ضبط سلوك الإنسان وتوجهه. ثم ترکز سورة التكوير 
على ضرورة وضوح العمل لتحقيق الاستقامة في السلوك» 
وآخیرا تحقق سورة الانفطار للإنسان مسار عمله وضبط توجهه 
الذي يحدد أعماله ومواقفه. لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية. 


N W1 / ۸ 


من ضبط الموازين عند الإنسان 
المتصلة بالعمل إلى تحقيق أثرها وثمرتها 

والسور التي تمثلها هي «المطففين» الانشقاق. البروج» 
الطارق. الأعلى» الغاشیة». 

تتکامل السور الستة فيما بینها لتبني في الانسان مقومات 
أساسية تحقق له صناعة آمنه» وتبدأ سورة المطففین لتضبط 
الموازين التي تتصل بعمل الإنسان. والموازین التي تتصل 
بالعامل نفسه وبما يبين موقفه وجزاء عمله. 

ثم تبين لنا سورة الانشقاق ضبط ميزان الدافع للعمل عند 
الإنسان وهو الإيمان بالله تعالى» وبعدها تقدم لنا سورة البروج 
ميزان الثبات والاستقامة وأثره في رفع الدرجات» وتوضح بعد 
ذلك سورة الطارق ميزان هذه الاستقامة وأثرهاء وهو الحفظ 
والقوة التي يحتاجهما الانسان في حياته» وتأتي سورة الأعلى 
لتضع لنا موازين دقيقة في إعداد الإنسان نفسه وصناعتها وفق 
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منهج الله ثم يعقب ذلك كله ما أوضحته سورة الغاشية أنّ 
هذه الموازين ستؤثر على الإنسان في الدنيا والآخرق وأنْ عمله 
سيتغشاه كذلك في الدنيا والآخرة» لتب دا بعد ذلك المرحلة 
الثالثة. 


من بناء قدرة الإنسان 
إلى تمكينه من التصدي للتحديات 

والسور التي تمثلها هي «الفجرء البلد. الشمس, الليلء 
الضحی؛ الشرح». 

تتكامل السور الستة هذه فيما بینها لتمکین قدرات الانسان 
وضبط موازينه» ليكون قادرا على التصدي لكل العقبات 
والتحدیات التي تواجهه في حیاته» وآول ما یحتاجه الانسان 
هو بناء الثقة والتفاقل في حياته لیکون ذلك دافعا إيجابيًا 
للعمل» ويتكون ذلك باليقين أن العاقبة للمؤمنين؛ وسورة 
الفجر تحقق ذلك. 
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وتأتي سورة البلد بعد ذلك لتبين أن التفاؤل محتاج أن 
يتعرف الإنسان على قدراته» وأن يفعلهاء ثم بيّنت لنا سورة 
الشمس أن من القدرات التي يبني بها الانسان نفسه القدرة 
على الوقوف في وجه طغيان هذه النفس» والعمل على تزكيتها 
والسمو بها. 

وتأتي سورة الليل لتوضح أنه مع كون الناس مختلفين 
في مساعيهم ومنطلقاتهم ودوافعهم» فمن الواجب أن يضبط 
الإنسان منطلقات عمله ليؤهله ذلك للتصدي لكل التحديات 
والعقبات. 

وبعد ذلك تأتي سورة الضحى لتبين لنا أثر تأييد الله وعطائه 
على الإنسان» فيمنحه الإيجابية» ويخلصه من الضعف ويدفعه 
للحركة والنشاط والفاعلية» وبعدها تقدم لنا سورة الشرح ضبطا 
مهما لطاقة الانسان وقدراته لیستطیع من خلالها الاستمرار في 
العمل والعطاء والانجاز» ویظهر هذا الضابط في تصحیح 
المقصد لیکون لله تعالی» لتبدأ بعد ذلك المرحلة الرابعة. 
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من تقویم النفس الإنسانية وانضباطها إلى تحقیق 
الانجاز والنجام في العمل والأداء 

والسور التي تمثلها هي «التين» العلق» القدرء البینةه 
الزلزلة» العاديات» القارعة». 

تتکامل السور السبعة فيما بينها لضبط قوام الانسان 
التكويني في أفكاره وتصوراته وأعماله. وتكفلت سورة التين 
ببيان تقويم الله تعالى للإنسان في أن خلقه على الفطرة السليمة 
التي تمثل قوام الدين عنده» ثم جاءت سورة العلق تبين لنا 
منهج الحفاظ على حالة التقويم هذه بما يكون من حسن تعلق 
الانسان بالله عز وجل» فإ النفس إذا تعلقت بغير الله انحرفت 
عن حالة القيومية التي لا تصنع إلا بقوام الدين» وحينها يكون 
الطغيان والشقاء. 

وتأتي سورة القدر لتبين أنّ حسن التعلق يكون بالقرآن 
الذي يبين لك منهج هذا التعلق» فإذا تعلقت به فان هذا يصنع 


لك القدر والمكانة» وسورة البينة تفصح لنا بوضوح عن أهمية 
الحجة والدليل فيما تتعلق بهء فتعلقك بالبيّنة يكون بالانفكاك 
عن القيم والسلوكيات السلبية والتعلق بالقيم الإيجابية» ولما 
كان نوع تعلق الانسان مفضيًا لمصيره وجزائه كان بیان سورة 
الزلزلة واضحًا في الإشارة لذلك. 

وجاءت سورة العاديات بعد ذلك لتوضح لنا أن التعلق 
يؤثر أول ما يؤثر في عمل الانسان وسلوكه وقوة فاعليته» 
وبعدها بينت سورة القارعة طريقة نبقى بها متيقظين منتبهين 
فاعلين في تعلقنا وعملنا وفاعلية أعمالناء فذكرت لنا ما يجب 
أن نقرع به قلوبنا ووعينا؛ وهوذلك الميزان الذي ستوزن فيه 
أعمالنا في الاخرةء لتبدأ بعد ذلك المرحلة الخامسة. 
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من بناء الحذر من المعيقات التي تعيق صناعة 
الإنسان إلى تحقيق فاعليته وأدائه 

والسور التي تمثلها هي «التكاثر» العصرء الهمزة» الفيل» 
قريش» الماعون». 

تتكامل السور الستة فيما بينها في توعية الإنسان وتنبيهه 
وتحذيره من كل ما يمكن أن يعيق عمله وأداء دوره؛ ليكون 
قادرا على تمكين نفسه وإنجازاته. 

وقد تكفلت سورة التكاثر بالتنبيه على أخطر قوة ملهية إذا 
انشغل بها الإنسان عن طاعة الله وارتباطه به؛ إنها قوة الالتهاء 
بالتكاثر» وجاءت بعدها سورة العصر لتعطينا الوصفة الآمنه 
للتجاح والمخرج الصادق من هذه القوة السلبية؛ فبينت لنا 
منهج نجاة الإنسان من الخسران. 

وتعود بنا مرة أخرى سورة الهمزة إلى تنبيهنا وتحذيرنا من 
المعيقات التي تثبط طاقاتنا وهممناء وتحطم إرادتنا؛ فبِيّنت 
لنا موقف أولئك المترصّدين المتصيّدين» وجزاءهم في الدنيا 


۱۷۷ 


والآخرة» وبعدها سورة الفيل تسس لقاعدة كبرى لطالما رأى 
الانسان نتائجها وآثارها في خطاب القرآن والواقع» وتتصل 
هذه القاعدة بتطمین المؤمنين بتأیید الله لهم» ودفاعه عنهم؛ 
وتتصل بوعید الله لكل متربص متصید بأنَّ الدائرة تدور علیه. 

وتوضح لنا بعدها سورة قريش آهمية الایمان في تحقیق 
استقرار المجتمعات وأمنها؛ فإ السلوك الجمعي للمجتمع 
المؤمن ذاته إذا انحرف عن الایمان والطاعة یکون معیقّا من 
المعیقات. ذلك أن الانحراف عن الایمان والطاعة يحرم 
المجتمع من نعمة الأمن والاستقرار التي تشكل بيئة داعمة 
لقیم الحق كما تؤكده هذه السورة. 

وتختم لنا سورة الماعون هذا المحور الهام بقيمة عالية 
وأساسية في تصورات الناس وسلوکهم؛ تلكم هي حقيقة 
التدین والالتزام فإِنَ الفهم الصحیح لحقيقة الدین» هو ما 
یعکس حقية التدین المنضبط المستقیم. وتوضح لنا السورة 
الكريمة قيمة العبادات الاجتماعية التي ترتقي بالمجتمعات 
وتصونهاء لتبدأ بعد ذلك المرحلة السادسة. 
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من إتقان صناعة الإنسان 
إلى تحقق القوة والغلبة للإنسان المؤمن 
والسور التي تمثلها هي (الکوثر؛ الكافرون» النصر» 
العسدة الإخلاص» الفلق» الناس!. 


تتكامل السور السبعة هذه في بلورة الحقائق الكلية السابقة 
فى بناء الانسان وصناعته» بل في بلورة الحقائق القرآنية الكلية 
التى تهدف إلى هداية الإنسان وإرشاده سنن النجاة والفوز. 
نْ فهم حقيقة هذا الدين والحرص على التدين السليم 
بموعوده سبحانه» فتستثمر طاقاتك وإمكاناتك وتستمر في 
تحقيق واجبك ودورك وهذا ما جاءت توضحه سورة الكوثر. 
وهذه الإيجابية والثقة ليست انفعالاً عاطفياً اعتباطياًء بل 
هي مبنية على وضوح تصورات المسلم ومواقفه وثباته علیهما» 


وهي متصلة تمام الاتصال بتوازن تصوراته ومواقفه دون 
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مجاملة أو مواربة فى ذلك. وهذا وضحته لنا سورة الكافرون. 
لتأتي بعدها سورة النصر مبينة حقيقة نهائية مترتبة على وعي 
المؤمن وحسن أدائه وثباته واستقامته؛ وهى النصر والتمكين. 

وسورة المسد تبین لنا أل تحقق النصر والتمکین ليس 
مرتبطًا بضعف الباطل» فان كل جهود الذین يصدّون عن الحق» 
مهما بلغت قوّتها إلى هباء؛ لأن النصر والتمکین بيد الله عز 
وجل» وهذا ما ينبغي أن يثق به المسلم» مع التأكيد على أن هذه 
الحقيقة لا ينبغى أن تعفينا من الدور المناط بنا لنصرة الحق» 
والدفاع عنه» والعمل لتمکینه. 

وتأتي سورة الاخلاص لتبین أن التصور الايماني الصحیح: 
وما ينتج عنه من عمل» هو الذي بحقق معية الله وتآییده» وهو 
سبیل تحقیق النصر وتمکین آهل الحق. 

وسورة الفلق» وبعدها سورة الناس؛ تبینان أن من معبّة الله 
للانسان أن عرفه وحدّد له المعیقات الخارجية والذاتية التي 
توثر عليه وعلی عمله» وبیّن له آطراف الصراع التي یواجهها 


في مسيرته الإيمانية الحركية الفاعلة؛ فالمؤمن يحسن إدارة 
المواقف مع كل محيطه؛ في أي شرر يصيبه من أحد ممن خلق 
الله في هذا الوجود؛ ومن المثبطين المعيقين النافثين في كل 
عقدة يخذلون بها الحق وأنصاره» ومن الكائدين المترصدين» 
ومن المتربصين الحانقين من الشياطن والبشرء ومن شر النفس 
التي تعيق صاحبها عن كل خير» فيلزمه تعاهدها وتربيتها 
وتزکیتها. 

لعله تأكد لنا مما سبق أن قيم هذه السور التي کشفت عنها 
هدايات آياتها وموضوعاتهاء والتي بینت لنا كذلك مراحل بناء 
الإنسان ومفاتيح تكوينه؛ تتكامل لتحقيق مقصد رئيس ينسجم 
مع مقاصد القرآن الكلية الرامية لهداية الإنسان وبنائه» ولعل 
هذا المقصد يتجلى في بيانه وتحديده لمقومات بناء الانسان 


وإعداده» وهذا ما سنتناوله فى الورقات القادمة بإذن الله و 


مقومات بناء الإنسان وإعداده, 
وتكامل قيم سور الجزء في تحقيقها 


تتجلى قيمة الإنسان في مواقفه وأعماله» وتتجلى هذه 
المواقف والأعمال في ارتباطها بتصوراته وقناعاته» وتشكل 
رغبات الإنسان وإراداته بعد ذلك الدافع والمحمّز للإنجاز 
والعمل. 

وإِنَّ قيمة كل إنسان في الحياة الدنيا إنما تظهر بأعماله 
وإنجازلته «فقيمة كل امرئ ما یتقن». ولأجل ذلك فالانسان 
محتاج أن يتعرف على ما يتحقق به نجاحه ومشروعه الذي 
يستمده من حمله لأمانة التكليف. 


وفي ضوء هذا نجد أننا محتاجون لفهم أمرين اثنين 
آساسیین؛ محتاجون أن نفهم ذاتنا وما يحركنا نحو العمل 
والإنجازء ثم محتاجون أن نتعرف على قيمة العمل ذاته وما 
يتصل به من مقومات ومعيقات ونتائج وآثار. 


وفي الجانب الأول الذي نحتاج فيه فهم ذاتنا لا بد من 


الحديث عن أمور ثلاثة أساسية: 


: 


1 


آن نتحدث عن التصورات والقناعات التي توجهنا وتتحکم 
فى آفعالنا وسلوکنا. 
وعن الامکانات والقدرات التی تؤهلنا لانجاز مطلوباتنا. 


والانجاز. 


وفي الجانب الثاني الذي نحتاج فيه التعزف على قيمة 


العمل لا بد من الحديث عن أمرين أساسيين: 
5 


أن نتحدث عن ضبط منهج الانسان الذي يجب أن يسير 
عليه في حياته» وعن آليات عمله وسيره في الحياة» وهو 
ما يشكل لديه (مشروع العمل). 

وأن نتحدث عن بیان عاقبة تكوين الانسان وعاقبة عمله» 
والنتيجة المرجوة عنده من ذلك» وهي النصر والتمكين. 


ولعل في الشكل التالي ما يلخص العلاقة التكاملية بين 
هذه المقومات تمهيدًا لشرحها وبيانها: 


إن اللافت للانتباه أنك وأنت تقرأ سور هذا الجزء المبارك 
تجدها قد رگزت بشكل واضح» وبيّنت بشكل منهجي منضبط 
هذه العناصر والمكونات الأساسية في إعداد الشخصية 
الإنسانية إعدادًا إيمانيًا فاعلا موثرا. 


ولعلك تسأل عزيزي القارئ كيف نستطيع من خلال هذه 


زسور التي رأينا تناسبها وقيمها وفق تسلسلها في المصحف؛ 
زولك تسأل: كيف نستطيع بیان هذه العناصر والمكونات التي 
تقترحها؟! 

وسوف أجيبك على ذلك بما عملته فعلا؛ حيث قمت 
بعد تحديد مقصد كل سورة وموضوعها وقيمتها الرئيسة» 
بجمع هذه القيم وفق أطر وتشكيلات موضوعية كلية جامعة؛ 
وربطت بين المتناسبات منها موضوعیا وقیمیّه ونسقت بينها. 

ثم إنني بعد ذلك نظرت في كل سورة من هذه السورء 
ووزعتها وفق هذه الدلالات الموضوعية التي تحققهاء مع 
ملاحظة منهجية في غاية الأهمية» وهي أنك قد تجد في 
السورة الواحدة دلالات تفصيلية متعددة يمكنك من خلالها 
أن تجعل السورة في أكثر من إطار موضوعي» لكنني نظرت 
إلى القيمة الأشمل والأعم في السورق وصنفتها وفق إطارها 
الموضوعي بهذا الاعتبار» ذلك أن القدر المشترك بين السور 
في الموضوعات والدلالات يجعل هذا المسلك دقیقا رقيًا. 


وقد وجدت أ هذه النظرة المنهجية الموضوعية تحدد 
لناهدفًا واضحًا منسجمًا متناسقًا لكل هذه السور» فاجتهدت 
ليكون عنوانه: «مقومات بناء الانسان واعداده». 

هذا جهدي ورأيي» والموفق هو الله وأسأله تعالی التوفیق 
والسداد والقبول وم 

نعود بك الآن لما وعدناك به من بیان وشرح لهذه 
المقومات من نقطة البداية المتصلة بما یحتاجه الانسان من 
فهم لذاته وفهم لمشروع عمله. 
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أول مقوم من هذه المقومات 
فهم الإنسان لذاته 


أرى أن سور 
يحتاجه الإنسان لفهم ذاته وللتعرف على ما يحركه ويضبط 
سلوکه وعمله» الوقوف على قضايا رئيسة ثلاثة» ذكرتها لك 
سابقًا؛ وهي: كيفية بناء تصوراته وقناعانه؛ ومعرفة قدراته 


الجزء قدمت لنا ما نفهم به ذواتناه فان ما 


وامکاناته» وتنمیه رغباته واراداته. 

فأول ما نحتاجه لفهم ذاتنا: بناء تصوراتنا وقناعاتنا: 

من المعلوم أن مَن یتحکم بالانسان في مواقفه وآعماله 
وحياته هي تصوراته ولذا يقال دائما إِنَّ الانسان ابن آفکاره 
وتصوراته وقناعاته» وهى التي تتحکم في مواقفه وأعماله 
وحياته. 

ومنذ فجر الإنسانية والرسائل الإلهية تأتي كلها لبناء تصور 
الإنسان تجاه نفسه. وتجاه الكون» وتجاه آلوجسوده لتجيبه 


عن الأسئلة الكبرى: مّن أنا؟ من الذي أوجدني؟ ما دوري 
وما المطلوب منّى؟ ما مصيري ومآلي؟ وهذه كلها في بناء 
التصورات التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالی: ۳۹9 1 
ات لمع ۳ تا ری 0 المؤمنون:5١١»‏ 
ولذلك عندما نتکلم في هذا الجزء عن بناء الانسان. فان آهم 
شيء في بناء الانسان هو بناء تصوراته وقناعاته» لتتحقق الإجابة 
عن هذه الأسئلة الحاثرة التي یحتاجها جميع البشر الیوم. 
وقد جاء في هذا الجزء سور معينة تركز بشكل أساسي 
على هذا البناء» إلا أنَّ الجانب الأكبر وضوحًا فيما ركزت عليه 
سور هذا الجزی هو الإيمان بالله عز وجل» وجانب الایمان 
بالآخرة تحديدًاء وأما بقية آرکان الایمان فلم یذکرها الجزء 


بشکل مباشر ومکثف كما كان في الرکنین السابقین. 


نعم لقد ورد في هذا الجزء حدیث عن الملائكة وعن 
الأنبياء والرسل وقصصهم كقصة موسی عليه السلام على 
سبیل المثال» لکن لم يتكلم بشکل مباشر يدعو لهذا الجانب؛ 
لأن القيمة الأساسية التي ركز علیها الجزء هنا هي الایمان بالله 
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باعتبار أنها القيمة الأساسية» وعن الإيمان بالآخرة باعتباره 
المُوجّه لحقيقة الإيمان بالله تعالى وبحقائق الايمان عمومًا؛ 
فإذا آمَنْ الإنسان بالله وما كان هناك إيمان بالآخرة -لو افترضنا 
أنه ليس هناك إيمان بالآخرة- فما قيمة الإيمان بالله عز وجل ؟ 
فهو عبارة عن تصور نظري لن ينعكس على عمله» ولن ينضبط 
عمله وسلوكه. 

لذلك بعد أن بني الإيمان عند الإنسان في القرآن عمومّاء 
وتأكّدت هذه القضاياء أخذ هذا الجزء بتكثيف توجيه الإنسان 
للإيمان بالآخرة لضبط توجهه منذ البداية» فجاءت سورة الا 
التي تتكلم عن أدلة إثبات البعث وإثبات الآخرة لهذا الغرض» 
وهي السورة الأولى الأساسية الرئيسية في الجزء. 

والحديث عن الآخرة في القرآن عموماً وفي هذا الجزء 
على وجه الخصوص؛ ما أن يأتي بأدلة لإثبات الآخرة والبعث» 
آويأتي بمشاهد من الأحداث فیهما أو أن يأتينا بجزاء أهل 
الجنة وجزاء أهل النار. 
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وقد آکدت سورة النبأ جانب الأدلة بشكل قوي جدَاء وفي 

الوقت ذاته جاءت ببعض المشاهد. وبتفصيل الحديث عن 

الجزاء؛ كل ذلك لتحريك الإنسان وصناعة الدافعية عنده نحو 

العمل. 
وما دام حديثنا هنا عن بناء تصوراتنا وقناعاتنا فإنني أرى آن 

سور هذا الجزء قد أسهمت في تحقيق ذلك على أربعة أسس: 

٠‏ الأول: بناء الإيمان بالله» ولعل أكثر”) سورة تشير إليه 
وتمثله وتؤكده سورة الإخلاص. 

٠‏ الثاني: بناء الإيمان بالآحرة» وأكثر سورة تمثله سورة النباً. 

3 الثالث: منهج تحقيق البناء الإيماني» وأكثر ما تكفلت به 
من السور: الأعلىء البيّنة» العلق» القّدر. 

٠‏ الرابع: نتيجة هذا البناء والاعداد وهي أن تتشكل عند 
الإنسان الرؤية الواضحة والمواقف الثابتة الواضحة» 
وتكفلت به سورة الكافرون. 

(۱) هكذا نقول: أكثر سورة... وهي عبارة لا بد أن نستصحبها مع كل جملة من هذه الجمل 
التي اخترنا فيها اسم السورة لتُبرَ عن موضوع أو فكرة معيئة؛ لأننا نقصد التغليب والتركيز 
في موضوع السورة وقيمتها. 
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البينة 
منهج صناعة | الحق یحتاج | 7 
السان: | إن ركيج 
الأعلى الحجة 
وبنائه الأمثل | والبينة ليتخذ 
الإنسان 
موقفه منهء 
عن القیم 
والسلوکیات 
السلبية 
ويتعلق 
بالقيم 


الإيجابية 


العلق 
الإنسان بالله 
ومقاومة 


القدر الكافرون 
قدر الإنسان | الدعوة إلى 
ومكانته تأكيد حرية 
يتحققان | الإنسان في 
باتباعه اختياره» 
للقرآن | وأثر وضوح 
تصورات 


0 


إننا نلحظ بوضوح أن الجزء قد ركز على بعدین رئيسيين 
فى بناء التصور عند الانسان؛ وهما: الإيمان بالله» وقد كانت 
سورة الاخلاص هی الأساس فیه والإيمان بالآخرة» وقد كانت 


سورة النباً هي الاساس فيه. 


ففي سورة الإخلاص تتحقق معرفة الله عز وجل» وذلك 

والمنطلق يحتاج إلى ضبط وتوجيه وتفعيل وتحفیز» ليكون 
له أثره على سلوك الانسان ومواقفه وأعمالهء ونجد أن الإيمان 
بالآخرة يحقق ذلك ويبنيه بناءً منهجیّا في نفس الانسان والذي 
نلمسه أن سورة النباً قد جمعت هذا البناء وأسسته بقوة. 

إن تحقيق قيمة بناء تصورات الانسان مرتبط تمام الارتباط 
بصناعة الإنسان نفسه وإعدادها لتكون صناعته القيمية 
والمواقفية هي الصناعة الأعلى المشرقة المرتبطة بالله تعالی» 
وما نراه أن سورة الأعلى هي ما يحقق ذلك. وإ من مقتضيات 
هذا البناء انفكاك الإنسان عن أفكاره وقناعاته السلبية السابقة 


التي لطالما أثرت في مواقفه وحیاته. وكان لا بد بدلا من ذلك 
أن يتعلق بأفكار وقناعات وتصورات إيجابية جديدة تكون 
مأمونة المصدر موثوقة المنهج؛ فجاءت سور البيّنة تتحدث 
عن الانفكاك» وجاءت سورة العلق تتحدث عن التعلق. 

ولا شك أن مثل هذا البناء والإعداد يصنع للإنسان قدرًا ومكانة» 
فجاءت سورة القدر تبين أن مكانة الإنسان وقدره إنما تتحقق 
بتكوين نفسه وفق منهج القرآن. 

وإِنّ من أعظم ثمار هذا البناء بهذا المنهج أن یتحقق للفردء بل 
للامة جميعها وضوح الرؤية والتصور في الأفكار والمواقف؛ 
وقد رکزت سورة الكافرون على هذا المعنى» وشست له 
وكفلت له حرية الاختيار وتحمل المسؤولية. 
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ويمكننا تقريب هذه العلاقة بالرسم التالي: 


ء تصورات الانسان 
دصورات الر ن 9 


(الکافرون) 


شاه لامو 


تأت الآن إلى الأمر الثاني الذي نحتاجه لفهم ذاتنا: وهو 


يحتاج الإنسان ليكون قادراً على أداء دوره ومهمته التي 
کلف بها فى الحياة وفق التصور الذي قدّمه لنا القرآن الكريم 


والحديث عن القدرات أمر في غاية الأهمية» بل يحتاج 
إلى وقفات وعنايات جادة في سبيل توضيحه وتأكيده ؛ ولعل 
آهم ما ينبخي أن ندركه دائمًا في الحديث عن القدرات: 
ضرورة اکتشافنا قدراتنا التي تؤهلنا للقيام بدورنا وواجباتنا. 
۲ تنمية هذه القدرات وتطویرها وتحسینها. 
۳ حسن توظیفها واستثمارها؛ وهذه هي الثمرة والنتيجة لكل 

ما تقدم. 

وقد وجدت أنَّ سور هذا الجزء -بشکل لافت- معززة لهذه 


القيمة فى بناء قدرات الانسان وإمكاناته» وكأنها تجیبنا على 


السؤال الملح: 


كيف نكون قادرين على اكتشاف طاقاتنا وإمكاناتنا 


وتفعيلها في واقع حياتنا؟؟ 


وقبل الإجابة على ذلك من خلال ما تبينه لنا سور الجزی 


نجد أنفسنا محتاجين أن نذكر بعض الجوانب التى يظهر من 
خلالها تكوين قدراتنا وإمكاناتنا: 


ی 


1 


فهي تظهر في وعينا على ذاتنا ومعرفتنا بحقيقة أنفسنا. 
وتظهر في امتلاكنا القوة والقدرة وحفظ الطاقات 
والإمكانات والقدرات. 

وفي امتلاك النفس وتزكيتها وحسن قيادتها والتحكم فيها 
لتحصينها وتحقيق قوتها. 


۳ وفي التموضع وتمكين القدرات والإمكانات من خلال 


مشروع نتجاوز فيه التحدیات والعقبات والمعیقات. 
ونفعل فيه الطاقات والامکانات. 


. التمکن والتمکین والاستمرار والثبات على الانجاز. 


ومن هنا نجد آنْ السور التي ركزت بشکل واضح على هذا 


الجانب وبيّنته يمكن أن تكون السور الخمسة التالية: 
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الثبات 
والاستقامة 


الدرجات 


تبدأ هذه المجموعة بسورة «التين» التي تتكلم عن وعي 
الإنسان على ذاته» ومعرفة الإنسان بحقيقة نفسه أنها خلقت في 
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وهذا يحقق للإنسان الأساس لمعرفة قدراته وإمكاناته التى 
تؤهله للقيام بواجب عمارة الأرض. 


ولأجل أن يتمكن الإنسان من قدراته وإمكاناته فإنه يحتاج 
إلى قيمتين مرافقتين: 
۱. القوة والحفظ وجاءت سورة الطارق تبني ذلك وتحققه. 
۲. تزكية النفس؛ بأن یعرف الانسان حقيقة وحي الله له فيزكي 

نفسه. وينمي قیمها ومعارفها وسلوکها» فجاءت سورة 

ال مس تحقق ذلك» قال تعالی: و لم س رک 

© وه حَابَ من دسها © اسس:۰... 

ولأن واجب الانسان أن یتعرف على التحدیات الكثيرة 
والمعیقات والعقبات التي تواجهه في طریق تکوین نفسه وأنه 
لا بد أن یتجاوزه ا فان ذلك يتحقق بتمکین قدراته و(مکاناته 
في مکان ما یمثل بيئة عمله وتحقیق آهدافه وقيمه» فجاءعت 
نرو الاد ترح اله قال مالي 5 8ح ا ج 
3 ا با و ره( ©...... فن من ارت 


پو 


وکل ما تقدّم في الحدیث عن هذه الإمكانات؛ وتمکینها» 
إلى الاستقامته ليصل إلى نتيجة ما يريد» وسورة البروج ترشد 
إلى ذلك وتبينه.. 

إذا اتضح لنا هذا فنأتي لبيان ثالث ما نحتاجه لفهم ذاتناء 
وهو بناء إرادتتنا وتعاهد دافعياتنا ورغباتنا.... 

بناء إراداتنا وتعاهد دافعياتنا ورغباتناء هو ثالث ما نحتاجه 
لفهم ذاتنا: 

إن من آهم ما يلزم الانسان أن يدرك تلك القوة التي تحركه 
وتدفعه لاستثمار إمكاناته وقدراته فى تحقيق قناعاته وتصوراته؛ 
وتلك القوة هى الإرادة. 

كلنا نسأل: كيف تتشكل إرادتنا؟ وكيف السبيل إلى تفعيلها 
وتعاهدها؟ 

لعل أكثر ما يشير إلى تشكل إرادة الإنسان ودافعيته نحو 
العمل هو وضوح الأهداف لديه... 
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إن مما يقتضيه تش كيل إرادته أن يكون تصوره واضحًاء 
وقدراته مدرکته وأن يبني أهدافه. ويحدد مقاصده ليكون ذلك 


موثرا في العمل والبذل واستقامة السلوك والثبات على المبدا. 


من هنا فإِنَّ بناء الإرادة وتكوينها وتفعيلها يظهر من خلال: 
۲ ومن خلال تنمية الأهداف ورعايتها. 
إلى إدراكات ثلاثة؛ تظهر فى إدراك قيمة المحاسبة والجزاء 
وإدراك قيمة التفاؤل والإيجابية:» وإدراك قيمة المؤثرات 
الامر ترقا لسور كثيرة من سوز هذا الجزء» فذلك دال على 
أهميته وضرورة الوقوف معه متأنیّد فإنَ هذه الإدراكات تصنع 


لسليبية والإيجابية فى حياته... ولا تتعجب أن تجد بيان هذا 


وهنا أقوم بتوضيح هذه الإدراكات وما يتصل بها من 
دلالات السور. 
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الإدراك الأول: يحتاج فيه الإنسان إلى إدراكه للجزاء والأثر 
الذی يحصله ويناله في الدنيا والآخرة» وأكثر ما يظهر في سور 
الجزء مما ركزت علیه» سور العصر والغاشية والزلزلة والقارعة؛ 
وهذه قیمها كما تظهر في الجدول: 

العصر الغاشية الزلزلة القارعة 
بيان منهج | قيمة الإنسان | تقرير مصير | علم الإنسان 
القرآن في | ومكانته من | الإنسان في | بموازين 
تحقيق نجاة | خلال عمله | الآخرة بناء الآخرة 
الإنسان من | الذي يتغشاه | على عمله | وإيمانه بها 
الخسران | فيدل عليه | في الدنيا | تدعوه إلى 


بالإيمان | في الدنيا قيظ غ 
وعمل والآخرة وإتقانه 
الصالحات 


لقد جلت هذه السور الأربعة تلك القيمة الدافعة والمحركة 
وفق منهج منضبط يقوم على توجيه الإنسان بالسعي نحو طلب 
النجاة» ومن خلال بیان أثر عمله عليه وانعكاسه على حياته في 
الدنيا والآخرة» وأنْ جزاءه مرتبط بنوع سعيه» فمن واجبه بعد 
إدراك ذلك أن يضبط موازين هذا العمل لأنه محاسب عليه 
يوم القيامة. 


الإدراك الثاني: يحتاج فيه الإنسان إلى تفاؤل وثقة وإيجابية» 
وأكثر السور تبنيه وتحققه وتركز عليه في اعتقادي» هي سور: 
الفجر والضحى والشرح؛ إذ إن الانسان المسلم يصنع هذا 
التفاؤل» ويبني هذه الثقة» بيقينه بالله تعالى وموعوده وتأییده 
واستمرار عطائه ونصرته له» وهي أمور حققتها هذه السور 
وأسستهاء ولعل الجدول التالي الذي يذكرك بقيمها يؤكد لك 


ذلك: 
الضحى الشرح 
رعاية الله لك ۳5 
ی با وتأييده ونصرته لك | عطاء الله لك 
اليقين بأنّ 1 ۱ 
العاقبة للمومین يمنحك الإيجابية وتأييده دافع 


المصلقین يصنع ویخلصك من | ايجابي للاستمرارية 
التفاؤل والأمل ضعفك ويدفعك | في العمل وضبط 
والثقة التي تدفعك | للحركة والنشاط | توجهك إليه في 

إلى العمل والفاعلية» وللعطاء | مقاصدك وأعمالك 

بلا انقطاع 


الإدراك الثالث: وهو ما يحتاج فيه الإنسان لصناعة رغباته 
وتحقيق أهدافه أن پُدرك أن هناك ما يؤثر عليه في إرادته 


ودافعياته سلبًا أو إيجابًا؛ فكما أن هناك قوى إيجابية تدفع» 


۸ مر ۷ 


3 


يوجد قوى سلبية تعيق» فجاءت سورتا: التكاثر والكوثر 
تحققان ذلك وتوضحانه؛ فبيّتت لنا سورة التکاثر آن الانشغال 
بالتكاثر والاستغراق فيه قوة سلبية تلهي عن الحق» ووضحت 
لنا سورة الكوثر أن إدراك عطاء الله وفضله؛ والقيام بواجباته 
هي قوة إيجابية في تحقيق الدافعية. 

والإنسان بين هاتين القوتين يصنع إراداته ويختار دافعياته. 

التكاثر | الکوثر 

التحذير من قوة التكاثر عطاء الله لك يمنحك 


السلبية التى تلهي الإنسان الإيجابية للعمل والثقة 
عن آمر الله بموعوده سبحانه لك 


پاستمرار فعلك ووجودك 

بعد أن انتهینا من بیان ما نراه في المقوم الأول من مقومات 
بناء الانسان وإعداده» نتتقل بك للمقوم الثاني» فلا تتعجل 
عليناء وآنظرنا نخبرك حقيقة ما توصلنا إليه من التأمل والتدبر 
والتفكّر؛ فلعله يعجبك ويروقك 56 
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ثاني مقوم من مقومات بناء الإنسان وإعداده 
تعريف الإنسان بمشروع العمل 


حديثنا في هذا الجانب متصل بما سبق اتصالاً شسدیدا» 
حيث إن ثمرة إعداد الإنسان نفسه» وثمرة بنائه لذاته تظهر في 
سلوكه وعمله وبذلك تتحقق ثمرة الجهد الذي يبذله والعمل 
الذي يقوم به وتتأكد نتيجته. 

وهو حديث يشمل أمرين اثنين: 

۰ الأول: بيان ضبط منهج الإنسان وآليات عمله. 
٠‏ الثاني: بیان أن عاقبة تكوين الانسان وعاقبة عمله هو 

التأیید والنصر والتمکین. 


واليك تفصیل ذلك وبيانه... 


أولا 
ضبط منهج الإنسان وآليات عمله, وهو أكثر ما يبرز 
(مشروع العمل) لديه 

إِنَّ التتيجة الطبيعية لبناء الانسان تصوراته وقدراته أن 
تتكامل شخصيته لينتقل بعد ذلك نحو العمل وليقوم بالدور 
المطلوب منهء وأن ينجز مهامه. 

والمطلوب من الإنسان أن يعمل وأن يبذل ويقدم جهده 
في العمل» وليس المقصود من العمل هنا ما كان شعائر 
عبادية» إنما المقصود به العمل مطلقّا؛ ما كان عبادة محضة:؛ أو 


كان عمللا دنيويًا لكنه وفق منهج الله ومراده. 


وسور الجزء تقدّم الحديث عن العمل بشكل مفصل ومركز 
في مجموع سور بل نجد أن أكثر السور في هذا الجزء جاءت 
تتحدث عن العمل» وهناك آيات تلفت انتباهنا في الحديث 
عن العمل وربطه بالإيمان» ومما يظهر من ذلك بشكل لافت 


هذه الآيات: 


> قول تعالى: إلا امن ماو سب لیر 

E‏ مس تقو + ی 

» قوله تعالی: إن ی انوا وعملوا ألصَّلِحَتٍ هر 
جنك رق 0 5 ور الج دی ۱. 

1 قول دی ان منوا ويوا یب هر جر 
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ایک هم خر رد4 بید.» 
٠‏ قوله تعالی: لا ارين انوا ولوا ایح 


وتواصواً | بلق وتواصوا أ سار 4 العسر». 

ولو تأملنا جيدًا في سور هذا الجزء فإننا نجدها قد آبرزت 
الحديث عن جوانب تكوين مشروع عمل الإنسان وضبط 
منهجه وآلياته من خلال توضيح بعض القضايا وتركيزها؛ من 
ذلك أنها ركزت على بیان باعث العمل» وعل بیان خصائص 
العمل والعاملین؛ وعلى بيان نوع العمل» وعلى بیان بيئة 
العمل التي تعين على إنجازه وإتمامه» وعلى بیان المُعيقات 
التي تقف في وجه العمل وتحدياته. 


ويمكننا أن نقدم السور التي تتحدث عن هذه القضايا 
بحسب موضوعاتها وصلتها بالعمل بشكل بارزء ضمن 
مستويات من السور مترابطة القيم» وبيان ذلك على النحو 


الا نو 


المستوی الأول: 
وهي السورة الأساسية التي تتحدث عن باعث العمل والدافع 
إليه: 
وقد تكفلت سورة الانشقاق بتوضيح ذلك وبيانه» حيث 
ركزت على توضيح قيمة الإيمان التي هي الأساس الدافع 
نحو العمل» والموجه له» والسورة تدور قيمتها في معنى قوله 
تعالی: تيه" اسن ك کا ال یك کا له 4 
الانشقاق:۱ ٠‏ 


الانشقاق 


بيان دافعية الإنسان وباعثه للعمل فالمؤمن الذي يعمل 
الصالحات دافعه الإيمان» وأما الكفار المکذبون فدافعهم 
حب الدنيا وجمع ما فيها 


الانفطار 
شمول عمل 
الانسان 
وتنوعة 
ليكون 
عنوان 
التصديق 
بالدين أو 
التكذيب به 


المطففين | النازعات 
موازين | قوةعمل 
العمل | الإنسان 
والعاملين | التي ینزع 
وأثر ذلك | بها مكانته 
في سلوكهم | الصالحة 
وجزائهم | في الدنيا 
ويحقق 

بها دوره 

الايجابي 
بدل طغيان 

النفس 

وسلبیتها 

تست 
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فيط | ت © 
اختلاف 14 
سعي الناس 1 ١‏ 
وترجههم | 2 ا 
سای | وه 
1 
: 
2 
1 
1 عدا 


ركزت هذه المجموعة على بيان حاجتنا لأربعة أمورء 

يجب أن تتوافر في العمل والعاملين» وهي: 

.١‏ أن يكون العمل واسعًا وشاملاء نحقق فيه الاستقامق 
وسورتا التكوير والانفطار تحققان ذلك. 

۲ أن نضبط موازين العمل» فنحتاج إلى الوعي على هذه 
الموازين وتفعياهاء وسورة المطففين تحقق ذلك. 

*. أن نخطط للعمل» ونرسم له ملامح النجاح والتأثير» 
ونحقق أثره» وسورتا النازعات والعاديات تحققان ذلك. 

.٤‏ أن نعرف خصائص العاملين وطبائعهم ومواقفهم» وسورة 
اللیل تبين لنا أن سعي الناس مختلف ومتعدد بين الخير 
والشرء والحق والباطل» والإيمان والكفر. 


إن نظرة متأملة في هذه السور ومقاصدها وقيمهاء تكشف 
لنا تجليتها لهذه الأمور وتوضيحها لها. 


۳۹ ۸ 


المستوى الثالث: 


السور التي تتحدث عن نوع العمل: 


لقد آشارت سور الجزء ء إلى أنواع كثيرة من العمل» وصنوف 


شتی منه إلا آنها جمعت آمر العمل في بعدین اثنين» جعلتهما 
الاساس لكل آنواع العمل عند الانسان: 


الأول: العمل الدعوي وهو تبیلغ الدین وبیان حقائقه» وقد 
ورد هذا کثیر في الجزء في ألفاظ محددة مثل: «فذک 
النذیر» الانذاره لتنذر قوماً...» وأوضح سورة ملت ها 
لبّعد هي سورة عبس» فقد استجمعت قيمة الدعوة إلى 
الله عموماً. 

الثاني: التأسيس لحقيقة التديّن» وانعكاسه في العمل 
الاجتماعي الذي يقي يقيم المجتمع وینهض به ولعلك 
تعجب أن السورة التي جمعت هذا الأمر على أهميته 
ومكانته» هي سورة لم تتجاوز آياتها سبع آيات» وهي 
سورة هذا الماعون» التي استجمعت أساس العبادات 
الاجتماعية المؤكدة حقيقة التصديق بالدين. 


۳۰ 


عبس | الماعون 
حسن الدعوة إلى الله الدعوة إلى التدين الصحيح 
والنجاح فيها في التعامل مع ٠‏ السليم بفهم حقيقة الدين 
الآخرين هو مفتاح النجاح في | والتحذير من تكذيبه بأعمال 
كل الأعمال تناقض حقيقته 


المستوى الرابع: 
السور التي تتحدث عن بيئة العمل: 

من المهم للإنسان في عمله الذي يقوم به أن يكون له 
بيئة آمنة» يتحقق من خلالها آثر هذا العمل لكن اللازم تهيئة 
هذه البيئة تهيئة إيمانية تمكنها من تحقيق الأمن العام والأمن 
الغذائي والاستقرار المجتمعي؛ وقد جاءت سورة قريش تبين 
ذلك؛ فتكلمت عن قيمتين مهمتين: قيمة الأمن الغذائي» وقيمة 
الأمن العام (الأمن من الخوف»» قال تعالی: مدا تب 
كنا یب ۵ الت عم ن جوع ا 
من حوفي 6 قرش:». 


وهاتان قيمتان أساسيتان فى حياة الناس» والبشرية جميعًا 
هو ما يقوم عليه بناء المجتمع الآمن الذي تتحقق فيه طاعة الله. 
قريش 


التنويه إلى أهمية استقرار المجتمعات وتحقق أمنها 
وأمانها بالإيمان والطاعة 


المستوى الخامن: 
السور التي تتحدث عن مُعيقات العمل وتحدياته 

للعمل مُعيقات تعيقه وتعيقٌ تحقيق أثره؛ وتأتي هذه 
المعيقات على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع؛ وتكون 
داخلية في ذات الإنسان أو مجتمعه ومحیطه وتكون أحيانًا 
خارجية عن محيطه وما حوله. 

وقد نبّهتنا سورة الناس إلى المعيقات الفردية التي قد تكون 
مؤثراتها في دواخلناء وبينت لنا حقيقة الصراع الذي يواجهنا 
على طريق الحياة» وأما سورة الفلق فنبّهتنا إلى معيقات خارجية 
يأتي تأثيرها مما حولنا. 


۲ ۵ ۸ 


وعلی ا 2 لمعیقات على مستوی | لمجتمع؛ فب فنبهعنا سورة الهمزة 
إلى الداخلية منها» وأما الخارجية فنبّهت علیها سورة المسد 
ومن شأن هذه المعیقات أن تقلل من آثر العمل» أو تمنع 
منه وتصد عنه لذلك فقد جاءت هذه السور ضمن هذه 


الناس الفلق الهُمّزة المسد 
الدعوة إلى | الدعوة إلى | التحذير من الثقة 
و 


الحذر من | الحذرمن | المعيقات | بالتمكين لهذا 
أعداء الصراع | المعيقات | التي تبط | الدين مهما 
الثلائة مع | التي تصد الانسان | كانت جهود 
الإنسان» الإنسان وتحبطه أعدائه فى 
والتي تعيق | وتمنعه عن | عن العمل الصد عنه فإن 
المسلم عن | مشروعه | وتحطمإرادته | أعمالهم إلى 
مشروعه الايماني هياء 
الايماني ١‏ الهدائي» 
الهدائي | وعن مشروع 
وعن مشروع | العمل لدیه. 
العمل لديه 


(۱) في سورة المسد إشارة إلى أبي لهب وزوجه وذكرا بالاسم تحديدًا وقد عرفا أنهما من 
خارج تکوین المجتمع المسلم فاعتبرناها تتكلم عن مؤثرات خارجية أما سورة الهمزة 
فقد جاءت تتکلم عن وصف دون أن تحدد أشخاصًا بعينهم -وان ورد في سبب نزولها 
أنها تتحدث عن الولید بن المغیرة- فکان الترکیز على العمل ذاته» ولعل هذا يؤيد أن یکون 
حديثها عن المعيقات الداخلية. 


0 ۸ ۲۱۳ الى 


الأمر الثاني فيما نحتاجه للتعريف بمشروع العمل: بیان 
مرحي سي ساس بايا 
ودفاعه عنه» وتحقيق يق النصر والتمكين. 


شکلت لنا سور الجزء صورة واضحة عن فهم الانسان 
لذاته في تصوراته وقدراته وإراداته» وشت لنا قيمة العمل 
ومتعلقاته بكل تفصیلاته» ونحتاج هنا أن نتعرف على ثمرة 
هذه الجهود ونتيجة هذا العمل وهي حصيلة ما یسعی إليه 
الإنسان في كل جهده. 

ِنَّ العاقبة الحقيقية هي تحقيق التمكين على مستوى الفرد 
وعلى مستوى المجتمع» وحصول التمکین» وهو في الحقيقة 
تحقيق الإنسان لرسالته» ولمراد الله منه» فإ بناء الإنسان 
وإعداده هو طريق صناعة الأمة وتحقيق النصر والتمكين لها 

ولعل سورة تسمى باسم النصر تكون وحدها كافية 
للتأسيس لهذه الحقيقة وبيانها وتأكيدهاء ومع هذا نجد أنه قد 


جاءت سورة أخرى لتخبرنا عن حادثة تاريخية تطمئن المؤمنين 


العاملين بتأييد الله ونصره للحقء وتعطینا تطبیقّا عمليًا على 
تأبيد الله تعالى» فكانت سورة الفيل مؤكدة هذه الحقيقة بما 
أشارت إليه من حفظ لمواطن هذا الدين وقيمه المادية كما هي 
المعنوية» والقضاء على كل محاولات الصد عن الحق مهما 
كانت. 


النصر | الفيل 
عاقبة ثبات المؤمن واستقامة | تطمين المؤمنين بتأیید الله 
سلوكه هي النصر والتمكين لهم ودفاعه عنهم 


| 


قيم بناء الإنسان وإعداده كما 
تحققها موضوعات سور الجزء 


لا بد من التأكيد هنا مرة أخرى على ما بدأنا الحديث عنه 
آول هذا الكتاب» حيث ذكرنا أن بناء الانسان هو الشغل الشاغل 
للقرآن الكريم» وآن القرآن الكريم يهدف أساسّا إلى بناء الفرد 
وتكوينه ليكون قادرا على أداء مهامه الفردية والاجتماعية في 
عمارة الكون وتحقيق حمل الأمانة» ورعاية شأن الامة ولعله 
ظهر لك مما سبق بيانه كيف أن سور الجزء قد تظافرت قيمها 
لتحقيق ذلك وتمكينه. 

وبعد ما تم بيانه من قيم كل سورة من سور هذا الجزی 
وما تم توضيحه وبيانه كذلك في شأن مقومات بناء الإنسان» 
فان من المناسب هنا أن نبدأ ببيان القيم التي تتحقق بها صناعة 
الإنسان» ويتحقق بها بناؤه وتكوينه. 

ومن المعلوم أن السور القرآنية تتشارك عمومًا في كثير من 
الموضوعات الفرعية والتفصيلية التي تتناولها؛ وكذلك كان 


۸ 


/ ۸ ۲۱ A 


لأمر هنا في سور هذا الجر سيت نجد الترکیز آکثر من مرق 
في آکثر من سورة من السور علی موضوعات متعددة متشابهة 
ومتقاربة» ومما لا شك فيه أنَّ ذلك مؤشر على آهمية هذه 
الموضوعات ومركزيتها في تحقيق أهداف القرآن ومقاصده. 

والذي يحتاجه المتدبّر لكلام الله تعالى في مثل هذه 
الحالة؛ أن يجمع بين عناصر هذه الموضوعات وربطها ببعضها 
لتتم عنده الصورة الواضحة في بناء النظرة القرآنية الشاملة» 
حيث من الضروري في هذه الحالة أن يكون التدبر في مستوى 
الجمع بين آيات الموضوع الواحد في كل السورء ومن ثم 
تنسيقها محاولة من المتدبّر لتكوين صورة الموضوع وعناصره. 

إن ما أقصده تمامًا هنا من خلال جمع هذه الموضوعات 
والتنسيق بينها؛ هو تحديد تلك القيم التي تناولتها سور الجزء 
مجتمعة من خلال ما ركزت عليه من الموضوعات القرآنية أو 
بعض هذه الموضوعات» وتشكيلها وبناؤها لتحقيق الفكرة 
الكلية أو المقصد الجامع في بناء الإنسان وإعداده. 


ويقوم الکشف عن هذه القيم على البحث عن الصلات 
والارتباطات الموضوعية بين قضايا الجزء الأساسية والرئيسة 
لتشكيل أطر جامعة لها وفق تكرارها وتركيز الجزء عليها لتحقيق 
أهدافه ومقاصده الكلية» وتجميعها وفق المقصد الكلي للجزء 
وسوره. 
قد تجد عزيزي القاری وأنت تقرأ للعلماء حدیثا لهم حول 
ما يس ونه بموضوعات القرآن الكريم» وهذا حدیث مشوّق 
يبنون فيه تلك الموضوعات بناءً منهجيًا محکمّاء ویفصلون في 
تشكيل عناصر تلك الموضوعات وقضاياهاء لكن ما نقصده 
هنا يختلف قلیلاً عن ذلك؛ أن ما نسعى هنا لتحقيقه أن نوجد 
«الأطر الجامعة» التي نستند إليها في الکشف عن هدايات 
موضوعات سور الجزء. 
فاِنْ غالب ما يدور عليه حديث العلماء عن موضوعات 
القرآن يجتمع في موضوعات سبعة() هي: 
(1) انظر: ال المحاور الخمسة ف الق کي دار اشروقه ص 4؛ اکرمی: أحمد 
N EN‏ يي يد انه 
الكويت. 
۱ ۸ ۲۱۸ ۸ 1 


. التعريف بالله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته وآفعاله. 
والتعريف بالقرآن باعتباره كلام الله. 
۲. التعريف بالإنسان من ذات وصفات وطبائع وخصائص 


ی 


وتکوین» والتعريف بتصوراته ومواقفه. 

۳. التعريف بالكون وبداية تكوينه وتسخيره ووظيفته ومآله. 

4. العبادات التي من شأنها تزكية نفس الإنسان. 

۵. الأحكام والتشريعات الفقهية والعملية» والسنن الربانية 
(فقه العمل). 

7. القصص: وتشمل الحديث عن قصص الأنبياء» وقصص 
السابقين» ويضم إليها بعض العلماء سيرة النبي 

۷. الجزاء والآخرة: ويتمثل بالحديث عن البعث والجزاء 
وذكر الجنة والنار» وما یتصل به شأن الغيب عمومّا من 
ذكر للملائكة والشياطين والجن. 


وإذا كانت هذه هي الموضوعات التي ذكرها العلماء 
وهی كما ترى محددة ومنضبطة فان الأطر الجامعة التي 


۰ 1 


نقصدها تظهر من خلال نسبة تركيز السور أو الجزء على تلك 
الموضوعات أولاء ومن خلال شكل ذلك التركيز وحجمه 
انيّاه ومن خلال صلة هذه الموضوعات بالمقصد الكلي لسور 
الجزء ثالمًا. 

فكأ هذه الأطر الجامعة هي نتاج تطبيقي لنسبة تركيز 
السور على الموضوعات وشكل تناولها. 

وتحديد هذه الأطر هو الذي يكشف لنا عن الهدايات 
التفصيلية للموضوعات التي ركزت عليها السور مجتمعة. 

وها هنا سؤال مهم قد يخطر ببالك وأنت تتابع معنا ما 


نقول» وهو سؤال حول كيفية تحديد هذه الأطر... 


إتنا نحتاج في تحديدنا لهذه الأطر إلى أن ننظر في 
الموضوعات التي دارت آيات سور الجزء على بيانها والتعريف 
بهاء ونحتاج كذلك إلى أن نرتبها بحسب نسبة تركيز حديث 
الجزء عنهاء وهذا يتطلب عملية إحصائية وتصنيفية مفصلة» 
نستطيع من خلالها تحديد ذلك وقياسه. 


ومما سبق؟ تتجلى لنا بالبحث والنظر جملة من الحقائق» 


مها 


. أن سور الجزء قد اشتملت على أصول الموضوعات 


القرآئية جمیعها بنسب متفاوتة ومتقاربة ستلحظها عند 
القراءة والاطلاع. 


. أن آکگر هذه الموضوعات ذکرا هی: التعریف بالانسان 


وأعماله والتعریف بالله تعالى» والحدیث عن الآخرة 
والجزاء والتعریف بالکون. 

أن آقل الموضوعات ذکرا في هذا الجزء هي: التشریعات» 
والعبادات الشعائرية» والقصص القرآني. 


: أن ترتيب هذه الموضوعات من حیث اهتمام الجزء بها 


ونسبة ذكرها وتركيزه عليهاء يظهر وفق الترتيب التنازلي 
الآتي؛ التعريف بالإنسان وتصوراته ومواقفه وأعماله» ثم 
التعريف بالله تعالى وصفاته وأفعاله» ثم الحديث عن 
الآخرة وأحداثها والجزاء فيها من جنة ونار» ثم التعريف 
بالکون وما فيه من مظاهر قدرة الله تعالى. 


TEY ۸ 


. أن الرابط بين هذه الموضوعات في نسبة تركيز الجزء 
عليهاء يكشف لنا عن قيم كلية» تشكل المحددات 
الأساسية لبناء الإنسان وإعداده؛ فالإنسان بحاجة أن 

يتعرف على ذاته وأعماله ومهامه التي تناط به في الحياة 
الدنياء ثم هو بحاجة أن يتعرف على ربه الذي خلقه» وعلى 
صفات الله تعالى وتجليات قدرته» ثم هو بحاجة للتعرف 
على حقيقة مصيره وآخرته؛ فان ذلك موجه للعمل ومحقز 
لإرادة الإنسانء ثم هو بحاجة أن يتعرف على هذا الكون 
الذي استخلفه الله فيه وأمره بعمارته» ليستدل من خلاله 
على عظمة الله وليقوم فيه بدوره وواجبه. 
وفي ضوء ما سبق بيانه» نستطيع تحديد أطر أربعة جامعة 
لموضوعات سور الجزء» تحدثت عنها السور بتفصيل واضحء 
وفق ما هو عليه منهج القرآن الكريم في تكامل موضوعاته 
وبنائها؛ سوف أذكرها إجمالاً ثم أفصل في بيانها. 


مع 
الناس 


شر بيان بيان 
البرية مكانته دوره 


1 
بیان بیان بیان 
تصورانهم 8 اعمالهم 8 اوصافهم 
566 
ا 


موضوعات جزء عم الرئيسة وأطرها الجامعة 


منه 


أولا 
التعريف بالإنسان وتصوراته ومواقفه وأعماله 


تجلى حديث سور الجزء عن هذا الموضوع وما يتصل به 
في جوانب عدة» كشف كل جانب منه آيات عديدة» وأبرز هذه 
الجوانب يظهر في بیان استعدادات الإنسان التي هيّأه الله من 
خلالهاء وفي بیان عمل الانسان وسعيه» كذلك في بیان أحوال 
الإنسان عند انتهاء عمله والرجوع إلى الله» وآخرها بيان أصناف 
الناس بحسب تصوراتهم وأعمالهم؛ حيث أعطت سور الجزء 
تصورا عامًا عن هذه القضية» فقدّمتها في صنفين: وصف الأول 
ب«خير البریِة»» ووصف الثاني بباشر البرية»» وتناولت الآيات 
القرآنية بيان حوال هذين الصنفين من خلال بیان تصورات كل 
صنف. وأعمال كل واحد منهماء وأوصافهما. 

ولعل أكثر سور جمعت هذه القضايا سور ثلاثة؛ هي سور 
الشمسء والليل» والبيّنة.... وقد تحدثت سورة الشمس عن 
تسوية النفس الإنسانية بين الفجور والتقوی» وبيّنت سبيل 
فلاحها وسبيل خيبتها. 

۲۲ A ۱ 


1 


ا 


ثم كان حديث سورة الليل عن انعكاس التسوية الذي 
تحدثت عنه سورة الشمسء فبيّنت اختلاف سعي الناس بين 
صورتين رئيستين؛ صورة من أعطى واتقی وصلّق بالحسنى» 
وصورة مَن بخل واستغنى وکلّب بالحسنی» ووضحت السورة 
الاثر المترتب على ذلك من تيسير لليسرى وجزاء الجنة» ومن 
تبسير للعسری وجزاء النار. 

ولا شك أن هذه الصور هي آبرز ما یکتنزه الخطاب القرآني 
في تحدید معالم طریق اللفس الإنسانية» ولیس عجيبًا أن نجد 
ذلك في تناسبه التام مع موضوع کل سورة واسمها -سورة 
ا الشمس» وسورة «اللیل»- وترتیب تتابعهما في القرآن الکریم. 

والسورة الثالثة المشتركة مع سابقتیها في جمع هذه 
القضايا هي سورة «البيّنة» حيث وضحت أن الآمر یحتاج إلى 
ين وحجة ليبني الإنسان تصوراته ومواقفه في حياته» وهو ما 
يؤكد ما ميّدت له السورتان السابقتان وأصلتا له. فزادت سورة 
البينة بيانًا لانقسام الناس إلى صنفين هما «خير البریة» واشر 
البرية». 


۳۳۵ 


وسوف تجد آنْ سور الجزء وموضوعاتهاء بل إنك تجد 
حديث القرآن كلّه غير منفك عن هذا التشكيل الكلي الجامع 
لمقصود وجود الانسان ودوره فى بناء نفسه وضبط مسار حياته 
وفاعليته الإيمانية. 


صورة لحديث الجزء عن 


ونفس وما سواها 


توزيع سورة الليل 
«إن سعيكم لشتى» 


قلت لك عزيزي من قبل: إن حديث سور الجزء عن 
التعريف بالإنسان يتجلى في جوانب عدة» وسوف أسردها لك 
هنا مع بتعض الآيات الدالة عليهاء لتتجلى الفائدة أكثر وأكثر» 
وإليك بيان ذلك: 


.١‏ بيان استعدادات الانسان التي هيّأه الله من خلالها: 

بينت آيات جزء عم كيف حبى الله -سبحانه- الإنسان 
بالإمكانات الأساسية اللازمة لتحقيق مهمته في الأرض» فخلقه 
وک في أحسن تقويم: لإلَقدَ لانن ف اخس تیم 
هه ثم جعله مستعدًا للتعلم: قابا للع لضن e:‏ 
بكار 4 ووش جار ملي دال ول لِحْتَ 
ار سيد 4 دابت.» وترك له حرية الاختيار؛ إذ مکنه من 
الارادة والحریة: ذلك ور الق قن شاء مد إل رب 
مكايا ) نبا,۳۰» وجعل عنده الاستعداد النفسي» والقابلية للخير 
والشر والصلاح والفساد: ۳ دُجِورَها ومنوها 4 


الشمس:۸» وفى كل ذلك تهيئة ربانية لهذا الانسان كفيلة بقدرته 


على إتمام دوره في هذه الحياة. 
N ۷ / ۸‏ 


۹ رح‎ 
f 7 8 


۲ بیان عمل الإنسان وسعيه: 
جعلت آيات سور الجزء العمل والسعي من أساسيات 
وجود الانسان على الارض» ومسیرة عات علیها: 6 ا 
ESI‏ 3 ریک دا یه 4 الانشقاق:3» ود 
حلفا اشن في ك 4 بدد» ووضحت لنا أنّ سعي الإنسان 
وأعماله مختلفة متفاوتة وليست واحدة: وا م ی 4 
الیل:»» كما بت أن كل سعي للانسان مراقب ومسجل عليه» 
وسوف یتذکره يوم القيامة» ويراه عيانًاء ویعلم أثره ونتیجته: 
ویم يسما سَى 4 دسد... جوز دز 
من تاا روا مر 6 رر ا .. يوم ينر مره 
ما دمت ید ل ا ل الک افر کیک کنث ا 4 سا .ی 
لمت نا تنش ذا مت رارت 4 سره عمت کش نف 
۳ خرن ریک کما أكدت الآيات كذلك أن عمل کل 
نفس وسعیها مسیجتمع معها يوم القيامة» فیکون الناس أصناقًا 
بحسب اقتران أعمالهم معهم: ولد او روَجَت 


التکویر :۰۷ 


۳ بیان أصناف الناس بحسب تصوراتهم وأعمالهم: 

آعطت سور الجزء تصورا عامّا عن هذه القضية. فقذمتها 
في صنفین: صنف وُصف بخیر البرية» وصنف وصف بش 
البريّة؛ وفيما يأتي تفصیل لكل صنف في تصورات أصحابه 
وأعمالهم وأوصافهم: 

الصنف الأول: خير البريّة: 

وف رود العا جد قي قرلا تالس 3 اديت 
اموا ويوا ایح وليك محر 76 رکه € یه 
وتناولت الآيات القرآنية بيان أحوال هذا الصنف من خلال بيان 
تصوراتهم» وأعمالهم» وأوصافهم. 
التصورات الإيمانية لخير البرية: 

وظهرت في جملة تصورات مميزة لهذا الصنف؛ منها 
تصدیقه بآيات الله وحقائق الإيمان: دص یه ره 
ونه لیما الراسخ: 49 لت َم وو لصحت 
پر جك ری من نها ال کلق انز أ جر # 


9 


البسروج:۱۱) طن آلزیت اموا وعملواً لمحت 5۳ 


۸ ۹ شا 


هم حير 0 حَيْ رد4 دید ومنها كذلك وضوح عقيدته وثباته 
علیها ومفاصلته لغيرها: لب مَا تَمَبْدُوَ 4 ولد 
أ ابد مَّاعَبَدفَ 4 الكافرون:4, 


أعمال خير البرية: 

أما أعمال خير البريّة فتقسم إلى مستويات ثلاثة؛ مستوى 
الأعمال مع الله مسبحانه» ومستوى الأعمال مع النفس» 
ومستوى الأعمال مع الناس» وفيما يأتي بیان تفصيلاتها: 
.١‏ أعمال خير البريّة المتصلة بالعلاقة مع الله: 

لقد آرت آيات الجزء هذا الجانب من أعمال الإنسان» 
7 عبد ذلك أن عبادة الله هي أساس الوجود: 
وم ام مرا لیبدرا له » .»يدوأ تب عدا 
ألو 4 تریش:۲» والاخعلاص في الدین والاستقامة أساس هذه 
العبادة: لصن له رین حا 4 يده إل ایا 


]لح 


جد َيه لاع 4 اليل: ¥ 


اه أ 3 


وبيّنت الآيات ألوانا متعددة لهذه العبادة الواجبة؛ منها ما 
هو عبادات قلبية کالتقوی: 9 م تن نی وت الیل ) 
وخشية الله: ...3 لمن کی ويه 4 هه ایك ال 
ری می 4 النازعات:19 4 اوخو نی 4 یه یلگ ۹ 
و © لاعدی:۱۰ والخوف منه سبحانه : و ا ری اک 
مام ريم وى انس عن لوق 4 ادزم ات:٠٠»‏ والرغبة إليه 
والتوجه له: ول ربك فرب © نسیم. 

ومنها ما هو عبادات عملية؛ کالصلاة: ...ما 
الصو ...6 ینعی ود اشر کی فص 4 یه 
#فصل لرك رخ 4 ا وأخص منها الس‌جود 
والاقتراب: کل لا فطع و یم مج واقّب #العلق: :۰ وذکر 
الله: وس بو فص #الاعلى: »٠١‏ والتسبیح والاستغفار: 
سیخ مد یگ و نفک کات ويا 4 
انصر: ۳ وتلاوة القرآن: : يتوا أ ّا مط #البيسة: ول جیه 
هذه التلاوة والقراءة لتكون دالة على الله متعلقة به :اما 

سم ریک ی حل #المدق: ١‏ ۳۳ توتاق ل 


العلق: ۳. 


20 


بق لور 4 


/ ۸ ۲۳۱ A 


وجاء في الآيات التنبيه على وجوب النظر في آيات الله 
وقدرة الله في الخلق» ونعم الله» والتفكر فيها؛ إذ إن ذلك هو 
لباعک العمل والداقع الاد فلینظر آلانسن مِمَخْقَ 4 
سرد یرو الل ين 0 ۷ یر 
امن إل یی بطم نکن زد ما نککنه و 


إذ 


وق به 


EE‏ سه 

المعین على العبادة» والمؤدي للانتفاع بها كذلك: 

ويد ESE‏ ال #عبس. ؛ لفن َا ۱:5 
یدمن ی #لامر. ... 


۲ أعمال خير البرية المتصلة بالعلاقة مع النفس: 

وفي هذا الجانب جاءت الآبات مرشدة الإنسان إلى تزكية 
نفسه: قل کل کا € رسمه جوا قري َل 
ES‏ م من گنها ی ا الى بق 
ماه ینرک € یره وإلى إقامتها على الهدى: ربت إن 
کان عل هدع 4 السدت:11» ودعت إلى استقامة حاله بزكاة 


۱ لمم / 


نفسه على ذلك: الس سا کر أ تقر © الکریر:۸ 
وي ا ار 
موی ضسی: طمن اق مقو التق عن 
ا 


۳ أعمال خير البريّة المتصلة بالعلاقة مع الناس: 

وقد أرشدت آيات الجزء وسوره إلى ألوان مختلفة من 
السلوكات مع الناس» ذلك أن أثر تزكية النفس وحسن العلاقة 
مع الله ينبغي أن تنعكس على علاقة الإنسان بمن حوله؛ 
وتجلت هذه الإرشادات في تذكير الناس والتواصي بالحق 
والصبر والمرحمة في معاملتهم: هيك إل ك ی 4» 
النازعات:۰۱۹ إن معت کی4 الأعلى:9؟» اكريما 
أَنتَ مک الفاضیة:۲۱) 1 ین انوا وعماوً 
لصحت وص کی وتا کت 4 مسرت ور 
كن من رن اموا وَواصَوَأيألصّبرِ وتواصو یا مرت 4 


البلد:۱۷ ۰ 


وتجلت هذه الإرشادات أيضًا في إنذار الناس ا 
بالتفرى: ار ایر بار € سد ات مر 
تسه النازعات:ه؛ . 

وتجلت كذلك في الدعوة إلى التنافس معهم في الخيرات: 
جر لاقن النتكفشوت 4 سس 

كما ظهرت أيضًا بالدعوة إلى الإحسان إليهم في أكثر من 
جانب. ذلك كما في الدعوة إلى العطاء والتصدق والإنفاق 
8 ا مه من أعَطن وان 4 ادب ل:ه» ٠ ESE‏ اه 
17 ای ١‏ ونی ما رک سر وفي العناية باليتيم ورعاية 
أحواله أا اتيم فلا هر 4 اصحی» وفي احترام 
السائل ورعایته رن لايل فلا نر4 سس وفي 
الإطعام عم في وم ذى مَسَعَبَةٍ 6 اد ۱. 

إنك تجد في آیات الجزء -إضافة إلى ما حددناه من 
الأعمال المتصلة بالعلاقة مع الله ومع النفس ومع الناس- إنك 
تجد آیات كثيرة تحث على العمل الصالح بإطلاقه؛ مبيّنة لاجره 
وئمرته: .او لت ...4 ی لا ان 


۲۳۶ ۸ ۱ 


35 جر جع متلون 4 الانشقاق:۲۵) 
ین م نوا راز وب 


مها هر درك ألم ارس دن 


2 و 
وعیلوا سب هم جر عير ie a‏ 
عمل الخب ور ون كان ی هلکه في مزان ال 


عظيم: لفن يعمل َال ديه ار 4 برد ». 


۹4 
ی ۲ 
11 
۱ 
3 
۱ 


ومن جانب آخر تجد بعض الایات التي اهتمت بقيمة 
العمل ودعت الانسان إلى المداومة عليه بلا انقطاع: و 
وت اب 4 ايه واقتحام الصع اب وتحملها في 
سيل ذلك: 0 مق هدفه س جيل الرفعة 
والدرجات العلیا. 


آوصاف خير البرية: 

وقد نسجت آيات الجزء لصفات خير البرية ديباجة 
متكاملة متناسقة فوصفتهم ابتداءً بأعظم وصف وآشرفه؛ فهم 
عباد الله: دح في عبتدى 4 انبر:+» وهم أهل التقوی: 
A ۸‏ ۲۳۵ ۸ 


إن للمتقي4 البأ بوسر وهم معدن البر: من كم 
نی تیر سرت ک5 ن کب آلاترار لنى ین 4 
یه ری تب نی 

كما آنهم كذلك راضون عن ربهم» وهو راض عنهم: 
.و اله عتهر وضو عَنَهُ...4 ینت وسوی 
یر 44 اليل:٠٠»‏ ولذا فهو يبسرهم لليسرى: ويي 
تفوس هم: يلاها اقش ایک 4 هم.»» ويجعلهم 
المقربین: عیبر بها قرو 4 لستضن:ه۱. 

هكذا دم لنا آیات الجزء وسوره صورة واضحة عن صنف 
«خیر البریة» داعية لنا أن نکون منهم» لتحذرنا بعد ذلك من أن 
نکون من اشر البریة» فتصور لنا کذلك تصوراتهم وأعمالهم 


وآوصافهم. 


۳۳۹ 


الصنف الثاني: هم شر البريّة 
وقد ورد التعريف به في قوله تعالى: إن اَذ مروا من 
هل التب والمشركينٌ في تار جَهَكمٌ خر 3 ١‏ ایک هم 
قد 4 یع وظهرت أحوال هذا الصنف من خلال بیان 
تصوراتهم» وأعمالهم» وأوصافهم» وسوف نجلي ذلك ونبینه 
إجمالاً خشية الاملال والإطالة. 


التصورات الاعتقادية عند شر البرية: 
فهم في تصوراتهم في أشنع حال» وأبأس توصیف؛ 
إذ هم ابتداءً يكذبون بالوحي الذي جاء لهدايتهم 
07 وضو 6 الازعات:۲۱» ويل مید كينت 
زیت یوت سو لین © وا كب بوه EAS‏ مت 
المطففين: ۰ وید تكذيبهم هذا الکفر والانکار: ها له 
لا مورت 44 الانستان:۲۰» «أزكيك خر د 
صس:4۱ ثم هم يهربون من الحق ویتولون عنه: : امن 
وَكَمَرَ 4 ات۳۳ ا لیب تولك اليل دا 4 


برسم بم 


ان كت وتو 4 العلق: ۰۱۳ وأساس هذه التصورات هو إنكارهم 
حسابا 4 الباً:۲۷. 


آعمال شر البرية: 

وتقسم إلى آعمال تجاه الله» وأعمال تخص النفس؛ 
وأعمال تتعلق بالناس: 
۱ آعمال شر البرية المتصلة بالعلاقة مع الله: 

تبین لنا الآيات الكريمة في سور هذا الجزء بعض آعمال 
«شر البريّة» الذین فسدت تصوراتهم» وتصف آعمالهم ابتداء 
بالعصيان: دب َم ادزست:۱ ۰۲ وكذلك بالادبار عن 
الحق: مث اف هی » النازعات:۲۲» وبا لا چرام: 1۳ انیت 
سوأ كوأ مر ار مرت 4 سي ن:»:» وكذلك 
بالطغيان والظلم: اذهب إل عون رطق م۰۷ 
انا مرطق» رسد ایی کی ن الي 4 سیر 


کیت مود يطذوها4 سس٠‏ كل إن الاسن 
لبط 4 العلق.ه. 

وفصلت الآيات أكثر» مبينة رفضهم لأوامر الله سبحانه: 
والامتناع عن تنفیذها: کد ایض ما مر عبش :6777 بل 
1 0 وو مسو س مدع سد عاق ل عله 
وتنكبها ومخالفتها: که روا قمع هم رهم 


5 چ ان مت وم ع ا 
بذنبهعر فْسَوَّنها 4 سس:؛1. كل ذلك إشارة إلى أن أعمالهم 


«(شرً» كحالهم: هومن حمل ۳۹ درو شرا بردر 46 الزلزلة:۸. 


وذكرت الآيات نماذج متعددة من هذه الشرور والذنوب 
التي يقترفونها؛ منها استكبارهم» ورفض السجود والخضوع لله: 
ES ۳9‏ لاسَجَدُون 6 الانشستاق:۰۲۱ ومنها 
و 


لعساهورنض اتر ت5۰ أل َنوكت 


کک ساق و و ا سے 2 راو سکاو ۳۲ 
روا لتر دان جر و اب رن 4 بر٠‏ 


ومنها الخفلة وعدم الاسعجابة للتذكير: لإوه لاَق 4 


الاعلی:۰۱۱ ثم هم عن صلاتهم ساهون غافلون: ان هم 
عن صَلاتهم سَاطُودت# الماعرن:ه. 


۸۰ ۲۳۹ A 


بل هم فوق ذلك جاح دون بنعم الله على الرغم من 
قراطم ی ی ی ب SESE‏ 
کل دل لك هيد 3 بت ود ما امه در َه 
4 0 ۳ 
الرياء وطلب السمعة: یرت هُمْ یره و سعردت فلا 


۲. آعمال شر البرية المتصلة بالعلاقة مع النفس: 

ذکرت الایات لصنف شر البريّة مجموعة من القبائح التي 
یرتکبونها بحق آنفسهم. وهي تشکل سلسلة متطاولة تبتدئ 
باستغنائهم عن التذكّر والتزكية: ما مسق 4 عبسءه» 
وتنتهي بتدسية أنفسهم وخيبتها: لو خاب من دس ها 
الشمس:٠٠»‏ وما بين هذين الطرفين تأتي أعمالهم تباعا لتسلمهم 
من سوه إلى سوت ومن قبع إلى ق 

ی عي N a‏ 
«بل نیزوت الحيرة الكل سین اتر ره 


م25 
% 


ایا ) الدزمات:م:» حتى تصل بهم الحال إلى التسابق عليها 
والتلهي بها عم سواها من الحقيقة: را کته 
بل ينغمسون في ملذاتها وطغيانها: 9و مق وی 4 
الییل:۸» «أن اه 4 سکم العلق:۷» 359 سار ترا 
أت ا ) هبر.».. تبرت آلا با جما ۱4 الفجر:۲۰) 
الى جع مالا ود 4 سو یشب أ ق مال 


ی ٠‏ یول فک مال 4 بده. 


والنتيجة أن آعمالهم هذه تحيط بقلوبهم» وتخطي عليهاء 
وتمنعها من التقوى والإحسان: : کال ن ع ربھ تاا 
يبون المطنفين:؛١ء‏ وتسلمهم إلى خبث النفس وفجورها: 
(أزتبك هر اکت یکو سس« ولك اشک 
کی یی «سد». (3156 كن مرق سین 4 
I ET‏ جو رها رها الشمس:۸. 


۳. أعمال شر البريّة المتصلة بالعلاقة مع الناس: 
سطرت آيات الجزء في رأس قائمة أعمال صنف شر 


۸ YE ۸ 


البرية تجاه الناس فسادهم المطلق. فوصفتهم بقوله تعالى: 

«أح روأ ها شاد 0 الفجر:17» ولك أن تتصور أشكال 
متنوعة متعددة من أعمال الفساد هذه فهّم يبخسون الناس 
أشسياءهم ويطففون لمک ال والميزان: َل یت 

© لین( ال عل الاس توت © ول لخر اودر 
مروت( 46 المطففين:5-1. 


لكل ِ 2 ضع هة 7 ویمتعون لماعو 4 الماعون:۷» ‌ کے 


ل ل کت ای4 سره« ولك یی 
یر 4 الماعون:1» وهم یضیعون حقوق المساکین: و[ 
توت کم منکن 4 همه ( ولا لش عل 
حار لمشکین) سرد 

كما آنهم یتص درون لخن الأعمال وأقبحهاء بالصدٌ 
عن منهج الله والكيد لأصحابه: طم دون کا 4 
سب لد الذي توا امقمنین یکی 2 ل 
5 


ووأ هت عاب جه ولهتر عَذَابُ رق 4 بریی. 


۳:۲ ۱ 


یت الى بت © عَبَدًا إا ص48 سی». بل 
ويجمعون الناس حولهم في محاربة الحق: دک 6 ات۰۱۳ 


يكم لا يتركون سبیلا للشر إلا سلكوه» فيوسوسوت بالشر: 
لین سر الوسواس اکس ۵ ألَيِى وسوس فى 
ضدور الاس @ من الْحِنَةٍَ والگاس 546 
الناس:٤-٠»‏ وینفشون عقدهم في وجه الخير: وين س 
لماعت فى مق 6 اسن ویحس دون الاس على عا 


۳ ج ي 


عندهم: : وین سر حاسد إذ تن الفلق:۵. 


وفوق ذلك كله تجدهم یستهزتون بأهل الایمان: رن 
لين جوا مت ال اما کت 4 السفيهءه. 
ی مر بهم یمود 4 سر وين کل 
مرق هم اليب ركاب لجنا فيتركية سن لفت 
والتنسدّر باه ل الإيمان: ول إل آهلهم نکب 
قکهبن © المطنفين: اا ا یعلمون قبح 
أفعالهم» ويبشهدون بسوء صنیعهم: ‏ 2-3 یعون 
الیو سح" 
/ ۳:۳ 


1 
4 
1 


آوصاف شر البریة: 
جاءت آوصاف شر البريّة متناسبة متناسقة مع ما قذمته 
الایات من بیان لتصوراتهم واعتقاداتهم ولأعمالهم وسلوکهم؛ 
حيث يشملهم قوله تعالسی: لصن سر ما حَقَ 4 افا 
ووُصفوا أيضًّا بانهم مُعتدون آلمسون: : وا ربب الا 
نوی کی و4 المطففین:۰۱۲ ووصموا بالتکذیب: ول َمَبِذِ 
يون اسنیی: تسش عون وید الکفر والفجور 
والطغيان: اوك هر الْكَفَرهُ لْفَجَرَهُ 4 ع 
غیت ابا دباد:.. 


ت کذلك آشقی الخَلق: رجا الا ََة شقی 44 الأعلى: دك 
لاد اتک آفتها4 س٠٠‏ لاسما الأ 4 
دير.»1» وأسغلهم: دده سمل ملین #ادين.ه: واستحقوا 
أن يكونوا من أهل الشر والعسر: یت لسع # الیل:۱۰. 


التعريف بالله تعالى من خلال صفاته وأفعاله 


حرص القرآن الكريم في حديثه على تجلية الحقيقة الكبرى 
المتعلقة بهذا الوجود. وهي حقيقة الخالق سبحانه فقدمت 
للعقل البشري ما يستطيع تصوره من هذه الحقيقة المطلقة» 
ولذلك فقد أولى القرآن اهتمامًا بالعًا في التعريف بالله تعالى. 

وقد قدّمت سور الجزء حديئًا واضحًا عن الله سبحانه 
وتعالى من خلال صفاته وأفعاله» وكذلك ورد فيها حديث 
محدد منضبط عن القرآن الکریم وقد ارتأيت أن آضم حديث 
الجزء عن القرآن الكريم إلى حدیثه عن الله؛ فان القرآن كلام 
الله تعالى» وكلامه صفة من صفاته سبحانه. 


وإليك التفصيل... 


تعريف سور الجزء بالله من خلال صفاته وأفعاله: 

أبرز الجزء حديثه عن الله تعالى بذكر بعض صفاته» وهي 
دالة عليه سبحانه؛ فكانت هذه | لسور تقدمها لنا مرة من خلال 
التعريف بصفاته الخاصة سبحانه» فهو واحد أحد: فل هو 
آله اد © الإخلاص ۰ وهو الأول بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء: 
رید EF‏ © الإعلاص:۲» ولا شبيه له ولا مثيل: : اور 
یکی لہ فا أحد َد 4 الإصلاص:؛ وهو الخالق سبحانه: 
چات مد علا زر شم بَتَها4ك سس وک 
4 نه وهو المجید: نراق التي درب 

الأعلى: میج اشر بك لاک4 سى لا بيع 
و ا ۰ وهو العزيز الحميد: وم دموا 


ام 
۳ 
4 


ترآ بو با اید بی ومسو 

: لیس 11 َه مک َلَِكيِينَ € یه وهو الخبیر: 
o 9‏ العاديات:١1»‏ وهو العليسم 
بکل شي : و هم ايورت 44 الاستفعى ظ الم 
۳ مه ۳۳2 بار مر وبا ون 4 الاعلى:». وغیرها الکثیر مما 
تستطیع الوقوف عليه وأنت تقراً سور هذا الجزء وتتدبر آياته. 


۲۶1 


NW, 


كما قدمت لنا سور الجزء كذلك بیان لصفات الله 
وربطها بأفعاله اوقدرته عز وجل؛ فهو سبحانه دنه صاحب 
الملك: الى لك ملف سوب الان ا آل عل کل 
يو شَهیدٌ 4 بریع:» وهو سبحانه رب كل الناس: لقُن 
ود یرت السا ) سس وهو صاحب العرش: لإذى 
ف عند ذى اعرش مکی 4 ...۰۳ هو امرش اليد 4 
مره وان له الأسر؛ 3ع لاتمول تنش تفس مي 
مر وَمیذ له 4 «س»+ وأنه فعال لما يريد: ال 
ما ید 4 اس وأنه يرى کل الأمور فلا يغيب عنه منها 
شي 7( اه َه َك دن::» وهو شهيدٌ على كل 
شيء: الى لَه مك موب وَالْايْضِ ام عل کل یع 
هی € انريف وهو انقادر غز وجل» فلا شيء فرت قدرته: 
ل ی عه لایر 4 سارق:»» وهو المدبّر للکون بکل ما 
يم رونل .ذلك بر خلال مراد الات اي 
متنوعة من المخلوقات؛ منها على سبيل المثال ۱-7 
کت مهكا © کیال ا و 
لاسا ا:٠‏ ات لتَهَارَمَعَاشَا 4 انباءدء إلى ا 


3 


/ ۸. ۷ 


مايزخر به هذا الجزء من آيات تعرفنا بالله تعالى وبين لنا 


تجليات قدرته وعلمه ورحمته سبحانه. 


التعريف بالقرآن: 


عظيمة ولطائف بديعة» ولا شىء كالقرآن يُعرقك بالقرآن» فهو 


جر > 


يخبرك بنفسه عن نفسه؛ فسبحان من جعله فاا ری عير 
ذى عوج 4 الزمرنه؟. 

وحق القرآن أن يفرد بالحدیث» لكننا آثرنا الحديث عنه في 
هذا الموضع لصلته بالتعريف بالله تعالی؛ فالقرآن الكريم هو 
كلام الله تعالى؛ وكلام الله صفة من صفاته سبحانه» ومن بديع 
سور هذا الجزء أنها حدّثتنا عن القرآن فبيّت لنا مكانته» وجلّت 
لنا دوره» كما بصّرتنا بموقف الكافرين من وحي الله عمومًا. 
ومکانة القرآن تظهر ابتداء بما ينه لنا سورة القدر؛ فهو أنزل 
في ليلة مباركة: ره فى ليو مر 4 اشر كما تظهر 
ني موف اللي ما لے من للق کی 1453© 
A A 0‏ 


ول 2 و اا 
عظيمة في ثنايا آياته وسوره: : ها کن مد © البينة:٠»‏ وهو 
كتابٌ مجيد: وو ب عسو 
الضياع والزلل: مک قلا توح الاعلى... 

ويبرز دور القرآن كذلك في بيان الغاية من إنزاله؛ فهو 
جاء تذكرةً للناس: ‏ کا إا تة :۱۱ وداعيًا لهم 
إلى الاستقامة والالتزام بتعاليمه: 3 إن ولا در نییبت 
© من شاه عسو أن شق )4 عرس ۰۷ وهو القول 
الذي ينبني عليه الفصل بين إيمان الناس وكفرهم؛ , ين الحق 
والباطلء بين الجد والهزل: لَه ول سل( و 
ال 4۵ سره 


ثم تین لنا سور الجزء في جلاء ووضوح موقف آولتك 
الذين لم یعرفوا للقرآن منزلته ومكانته. ولا دوره ومهمته» 
فهسم كافرون بآيات الله مکبون لپ : ون روا 
رات حص لمع 4 ابدد:٠»‏ بل ویصرون على تكذيبهم: 
A ۱‏ مه ۱ 


AN 
N 


إلى 


زک۳ اتا نا ¶ لیا وهم يتهمونه ویشککون 
في صدقه: طا جل ی لكا قال ویر ات4 
السطننین:۰۱۳ فكان أثر ذلك عليهم آنهم نبذوه وراء ظهورهم ولم 
يستجيبوا لأوامره: و رک هم رون لامجذوت 4 
الانشقاق:۰۲۱ والله المستعان. 


التعریف بالتخرة وأحداثها والجزاء فیها من جنة ونار 


يأخذ الحدیث عن الاخرة بكل ما یتصل بها مساحة 
واضحة في حدیث القرآن الكريم» ویجد المتأمل آیات القرآن 
الکریم ظاهرة ملفتة في الحدیث عن آرکان الایمان عمومّاء 
حیث نجد اقترا شسبه دائم بين رکنین آساسیین: الایمان بالله 
تعالی» والإيمان بالیوم الآخرء ذلك أن المیزان المحرك لقيمة 
الإيمان بالله تعالى هو الإيمان باليوم الآخر» فهو يشكل الدافع 


' : ۱ 
/ / 
/ ۲0۰ 0 ۸ 


لأعمال الانسان» والضابط لسلوکه والمهذّب لنفسه. 

وقد ركزت سور الجزء بشكل ملحوظ حديثها عن الاخرقه 
حتى إنه قد كثر عند الدارسين القول بأنَ غالب موضوعات 
الجزء هو اليوم الآخر. 

إلا أن المدقق والمتأمل يجد أن اهتمام الجزء بهذا 
الموضوع من حيث حجم الآيات وتفصيلها يأتي في المستوى 
الثالث بعد الحديث عن الإنسان وأعماله» وبعد الحديث عن 
الله تعالى. 

كما أنه قد ظهر من خلال الدراسات السابقة التي كشفنا 
بها موضوعات سور الجزء وقيمها أن السور التي يمكن عد 
مقصدها الأساس الحديث عن اليوم الآخر محدودة جدّاء لكن 
هذا لم يقلل من حجم المستوى التفصيلي الذي تناولت به سور 
الجزء الحديث عن اليوم الآخر كموضوع من الموضوعات 
الرئيسة» وقد ظهر هذا الحديث في جوانب أربعة: 


. ذكر أدلة البعث وصدق وقوع اليوم الآخر. 
؟. ذكر بعض أحداث اليوم الآخر ومشاهده. 
۳۲ بيان بعض أحوال الإنسان عند انتهاء حياته وعمله والرجوع 
إلى الله. 
.٤‏ التفصیل في آنواع جزاء المؤمنين والکافرین. 
واليك تفصیل ذلك: 
الجانب الاول: 
أذلة إثبات البعث وصدق وقوع اليوم ال خر: 
والقصد من ذکر هذه الایات تأکید حقيقة البعث ووقوع الیوم 
الاخر» وهي أدلة متنوعة قائمة على البرهان العقلي والاستدلال 
المنطقي» وعلی الشواهد الكونية والمشاهدات الواقعية اليومية» 
والقائمة کذلك على أدلة الحكمة والقوة والعدل... 
وقد اتجهت آیات جزء عم في إثباتها للبعث وصدق وقوع 
الیوم الاخر اتجاهات متعددة؛ فمن الایات والسور فيه ما جاء 
يثبت هذه الحقيقة باعتبارها من حقائق الوجود الأساسية كما 


م ۲۵۲ / / 


از 


قرّرها القرآن الكريم بكل صراحة ووضوح: إن را 
بجي 4 سد».. 


ومنها الآيات الداعية عية إلى النظر والتأمل في الخلق تشر 
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َا © اسا مھا حا © وا وبا © وریوا کد © 
کا غ © تھ وَأ es‏ © ا 


و 


اټ لضام ج © وم ق يقر المرء ء من | جد اند 8 .. 4 عیین :۳4-۷6 


ومنها كذلك الداعية إلى إثبات الوجود الإنساني وتمهيد 
الأرض له من حيث هو سبيل لوجود غاية كبرى وراء هذا 
الوجود وهنا التمهيد: يحمي رال 
وكا © رو اکا ج رجا ومز سباق وَجَمَلنا 


آل يسا © رجا ی رگا © ور سب 
کج ورام آمنیرن مه 


ومنها الآيات الداعية إلى إثبات البعث من خلال بيان بناء 

الکون وهدف تعمیره وخلقه : رد ار سا 
بها © © دقع سَدَكها مسرا © اط یه وج 
ها © رال 3 کل هآ © َج متها محا 
ھا © ال یسلا © متلعا لک و ولاعیک © وا 
جات امه انکر 2 یکلا ما سی © © ونر 
لیر لمن بر @) ادزمات:۳۰۷۷. 


ومنها کذلك الداعية إلى استعراض حياة الانسان ومراحل 
نموه لبيان الغاية وراءها: یر آلانتن نم اق ! وخ 
من ماو دای © تج درأ بن لب وا لیب( تخود 
ا عم سل ری 3 44 الطارق:ه-ه. 

كل هذه المنهجية كان من شأنها تحريك العقل الانساني 
لتوجیهه للایمان بهذه الحقيقة من خلال الحجة والإقناع» 
لیکون لذلك آثره الفاعل على بناء آفکاره وتقویم سلوکه 
وأعماله. 


لك 


1 


الجانب الثاني: 
ذكر بعض أوصاف اليوم الآخر وأحداثه ومشاهده: 

أكثرت آيات الجزء في ذكر أوصاف اليوم الآخرء وأسمائه؛ 
وأحداثه» ومشاهده. وتنوعت منهجيتها بتناول ذلك؛ فتارة 
كانت تصفه بصفات التعظیم؛ فهو نبأ عظیم: «آليا عظی رک 
ویوم عظیم: ليور عظير)» ویوم موعود متحقق الوعد 
تا و نب هر وهو باه مرت ااا 
یتعلوتلک عن | مرس 4 الازمات: ووي 
حق مطلق لا يجادل فيه 0 لك و لحن كن اه 1 
إل دابا © انبا:»” وفيه يتم الفصل بين الناس بحسب 
تصوراتهم ومواقفهم: إن 5 لْمَصَلٍِ کان متا > 
لبا:۰۱۷ وهو يوم الإيمان ليبن اله 
الدين: : یضاقها و لین که سره وما أَدَرَيِقَ ما وم 
لین ی ۳ تلق ما 11 م لین 4 الاتفطار :۰۱۸-۱۷ 
9 زین ي روت سوم من که المطففين:11 


وتارة أخرى جاءت الایات لتصف الیوم الا مایت 


Yoo / ۸ 


واضحة في كلمة واحدة تبعث القشعريرة» وهي تقدم لنا حقيقة 
ما يجري في ذلك اليوم في كلمة واحدة معبرق فهو الراجفة: 
۳ یف ألراجِكَة 4 والرادفة: غیت اد 
اد والغاشية: وکل اک عبت نی 4 والصاغية: 


سح 


دا جات صَاحَهٌ 4 والقارعة : ْمَارعة © ما القارعة 


کن 
لح ماو وو 
ذلك اليوم؛ منها منها دك الأرض: 
5-6 5 ا 465 وزلزلتها: 7 
رات اش زارا وظهور أسرار الناس وأخبارهم فيها: 
یج ) 
وم تل راب4 


ثم جاء وصف ذلك اليوم بما ينبغي على الناس أن يعملوا 
وأن تلا اب تعدادا ل لانه ارم الذي يفضى بنا إلى الحياة 


ډ ن 3 


الآخرة الباقية: اولحر حك وی 4. 


الجانب الثالث: 
بیان بعض أحوال الانسان عند انتهاء حياته وعمله والرجوع 
إلى الله: 

كذلك فإن آيات هذا الجزء توضح لنا أحوال الناس في 
ذلك اليوم؛ فتذكر لنا انبعائهم المضطرب المرتبك: أيهم يكو 
الَا ا فراش الف 4 القارعة:4» كما تحدثنا عن 
خروجهم إلى الحساب جماعات مصنفين بحسب أعمالهم: 
فوم يمح في الور َأ با 4 دبا« كذلك فهي 
تخبرنا فن استعدادهم لاب ها ان 4 
لنانیة:۲۰) وهي تبین لنا آیضا قيامهم لرب العالمین: لقن 
اش ارب العلمينَ 4 المطنفين::. حيث لا مالك إلا الله» ولا 


حاکم إلا الله. 


التفصيل في أنواع جزاء المؤمنين والكافرين: 

يستطيع المتأمل آيات القرآن الكريم الوقوف على تفصيل 
الجزاء الذي أعده الله تعالى للناس بحسب إيمانهم أو كفرهم 
وبحسب أعمالهم الصالحة أو الفاسدة. 

وسور الجزء الثلائین أخذت نصيبًا وافرًا من هذا التفصيل» 
حيث يمثل ذلك جزءًا من الحقائق الغيبية التي يطلعنا عليها 
القرآن» والتي تشكل ركنًا من أركان الإيمان. 

ويشكل هذا الحديث التفصيلي دافعًا ومحرکا للطاقات 
الایمانی يحفز صاحبها على العمل والاستعداد طليًا للنعيم» 
وتجنبًا للعذاب. 


جراء المومنین: 


وقد بينت الآيات ألوانًا متعددة لجزاء المومنین» والذین 
A 1‏ ۲۵۸ / 
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باتهم أصحاب الميمنة: اوليك أب ألمَبسة» 
ابدد:۰۱۸ وقد كتب الله لهم الجنة بما سبقوا إليه من عمل: 
جر عند رتم جف عنن ری مها از 
حَلرینَ فا بدا تمه وباعدهم عن النار: 
« وسَیجتَها یی ی و و 
إلا این توا یا للحت لهم اجر عر مما تت 
الانشتاق:۰۲۰ لل ن 1م مَأ ويوا لمحت 1 عر 
عون ای 

شم ان حياتهم طيبة رغدة فنفوسهم مطمئنة: 
اجى ج کے ربب اة ی € النجر:1» وهُم راضون عن 


و مدر سای 


به: وق هه مورا © الانشقاق:ة؛ لما یرون من 
نتيجة a‏ : إن يعمل تس( تقال د در ره حَرَا بر 4 
الزلزلة:۰۷ 


وما أجمل حسابهم؛ فهو يسير سهل: وق ما 
حسابا شم 4 الانشماق:۰۸ إذ کات آعمالهم في تکریم وعلو 


۱ ۸ 4 


وسمو: 56 إن کب الْبرَارِ ی عِلَِْينَ 4 سنبن:هه 
0 اليمن والبركة كود 5 


7 بيمينك. مياه 4 الانشتاق:۷. 


وما بحصلونه في ذلك اليوم هو الفوز الحقيقي: إن 
تن ما © حكن و49 بسس طن لین 
2 لصحت لمر جت تر من ها لار 
7 وجي :»هنك حيث التقل للموازين بالطاعات 
5 الصالحات: اما س 5 مت ات موازینه 4 تست 
وتأتبهم الفضيلة الکبری: ری ضوع 4 دید 


خی 


وقد فصلت الایات ف في ألوان متعددة من النعیم 
يم لهس من ذلك ماجاء في و تعالى؛ لا 
معو فها لوا ولا عدبا سا عا بشرب بها 
و این ی من مق نو © 
کیک و95 لفرت 48 سس 


١‏ ! 2 0 0 حَدَإقَ ج 4 الا ۳۲-۳۱ لیر 
انر بع سار بترت 4 يفيف 


رد 
E‏ 


جزاء الكافرين 
هو تفصيل لجزاء آولئك الذين وصفتهم آيات هذا الجزء 
بأنهم «شر البريّة»» وهؤلاء هم ذاتهم أصحاب المشأمة: 
وان كرو تا هر اصن المع لبلد:۰۱۹ فجزاؤهم 
a‏ کر قه هم و و اد 
العذاب الالیم: ر انهم لصالوا امحي رکه المطففین:۰۱5 ۱۳ 
مرا 5٩‏ الانشقاق:۱۲) :3 تارا حَاِمِيَةٌ 4 الغاشية: 4» كل ذلك 
تحقیق للعدل الالهي: اومن يعمل مِنَقَالَ در سر یرد 4 

5 5 ره تس 0 

الزلزل :۰۸ فهم بذلك یجازون بما قدموا: هل وب هارما 


کاوا بتعاوت 4 المطففین: ۰۳ 


فموازينهم مختلة قد خفت من الطاعات والصالحات: 


وا من کف موازيیةء 4 انارست:۸ فأعاذنا الله من حالهم 
:۳ او ر ی امن مس وه یر سي سرد ین 
وسوء عاقبتهم: لوَفْجُوءٌ يمز عَلَهَا عب @ تَرْهَفْهًا 


عام ۶ 9 وو 


قاره 1 عبس:11-50» ووجوههم خاشعة من الذل: وجوه 

و ۳ 5 

َمِل حَشْعَةَ 4 النسیه:۲» لا يجدون نداءً يتنادون به إلا الدعاء 
صر ست ج © وو 

بالویل والهلاك: وق ۳ ورا 4 الانشقاق:١1»‏ قد حجبوا 
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عن ربهم: کک نرڪن رم من لم مجو € المطففين:15. 


۱ ثري / 


وها هم يتناولون كتبهم من وراء ظهورهم: وا او 
کب ره هروه © الانشقاق:0٠»‏ ليجدوا أنهم في أسفل المنازل: 
« کح کب الربّار ی سجن السننین:: حیث مان ن 
ی وی من الجحیم: : ین یت توا یی 
وکت و لیا لر عاب جروت داب رن 4 
لبسروج: د اسه سلطا 
إلا عن صر © این تن من جع © الا ۷ 
ولا ُزادون الا عذابًا : لوا ن تزیدسکم ! ِلَاعَدبًا4 


التبأ:۳۰. 


۳ 


التعریف بالکون وبعض ما فيه من الظواهر 


تحدئت آیات سور الجزء عن مظاهر كونية متعددة وسردت 
مشاهد للسموات والارض وما فیها بشیء من التفصیل كما 
جاء فيها العديد من الإشارات العلمية التفصيلية» والمتدیر لما 


/ ۸ ۲۸۲ ۸ ۸ 


2 
1,0 


CSO 


4 


e 


ورد يرى أنه قد جاء ذلك في سياقين اثنين: 


يظهر الأول منهما فى جانب امتنان الله تعالى على خلقه 
بعطاءاته لهم» ويظهر الثاني في بیان بعض مظاهر قدرته وملكه 
سبحانه. 


وقد جاء حديث آيات الجزء عن مظاهر الكون في جانبي 
السماء والأرض 

فتحدثت آيات كثيرة عن السماء وخلقها: : رک 
سَبعَا شدادا 4 اباب ءا رش سد ڪيا ارا الما بها 
التازعات:۲۷» وف ا سرا % النازعات: A:‏ «وأغْطشٌ 
ھا وج َه الازمات:ة5؛ وما فيها من شمس وقمر: 
«وَجَعَلَنَا راجا اج باه ومن ليل: نَأ 0 
اس النبا: ۰ ونهار: 9۳ تهھار معاسًا 4 البا:::. 

وأما في جانب الأرض فقد جاء الحدیث عن بس طها 
وتمهیدها للحیاة: طرالی بد ذلك ححَها 4 النازعات:۳۰) ا 


وما هی الله فیا من جبال: وبا اها نمس 
ول 451 سا رما به نيه من سا« 
لفون 3 اجا( بده لا متا آلا ت 
عبس:٥۲»‏ وما نتج عنه من حياة ونبات: E‏ بهه حبّا 
وتات ® رجت الها ® دنه +ن عار 36 اوی 
یی اانا فیا حا © وا وق © وربا رکد © 
وما عا @ َة وا ) می لح متا اکا 
ها 4 درمت وار اح لمر 4 سر... 


الس بو ضوافت اكير AN E‏ 
على خالقه» وليلتزم منهجه وهي كذلك تحفزه ليكتشف نوامیس 
الكون وقوانينه الناظمة له» لتكون طريقه لتحقيق أمر الله تعالى 
بتسخير هذا الكون لحياة الإنسان. وتوظيفه لطاعة الله تعالى. 

وما أجمل أن یستصحب قاری القرآن ومتدبّره هذه المعاني 
جميعهاء وهو يكرر هذه الایات على مسامعه أو... وهو 
يسمعها تتكرر فينشط قلبه وتنشط همته لها. 


1 A me A 


الإهداء .. 


تقديم 118 1 1 21121111 ی 


الإنسان... وطريق الهداية: ملامح قرآنية ...... 


صناعة الإنسان.... تلك الصناعة الثقيلة 


مقاصد سور الجزء الثلالین وقيمها س 
نورا سس 


سورة النازعات 


سورة عیس ... 
سورة التکویر ... 
سورة الانقطار .... 

سورة الانشقاق ...... 

سورة البروج ... 

سورة الطارق ... 

سور الاعلی.... 

سورة الغاشية ... 


سورة الفجر یک ی مر 


سورة العاديات 


سورة القارعة ن 


سورة التكاثر ... 


سورة العصر 
سورة الهمزة .. 
سورة الفيل ... 


سورة قريش . 


سورة الماعون د 


سورة الكوثر 
سورة الكافرون 


سورة النصر 


١١ 


كد 


سورة المسد 

سورة الاخلاص 

سورة الفلق ... 

سورة الناس .. 

كلمة بعد بيان مقاصد السور وقیمها 


مراحل بناء الانسان ومفاتيح رين من خلال تکام تیم لو . 


جدول بلخص مراحل بناء الانسان ومفاتيح تکوینه وفق تکامل فیم السور 
مقومات بناء الانسان و|عداده» وتكامل قيم سور الجزء في تحقیقها 


المستوی الأول: السورة الأساسية التي تتحدث عن باعث العمل والدافع إليه .. 
المستوى الثاني: السور التي تتحدث عن خصائص العمل والعاملين .. 


المستوى الثالث: السور التي تتحدث عن نوع العمل 
المستوى الرابع: السور التي تتحدث عن بيئة العمل 
المستوى الخامس: السور التي تتحدث عن مُعبقات العمل وتحدياته 


قيم بناء الإنسان وإعداده كما تحققها موضوعات سور الجزء . 


موضوعات جزء عم الرئيسية وأطرها الجامعة 


أولاً: التعريف بالإنسان وتصوراته ومواقفه وأعماله . 
ثانيًا: التعريف بالله تعالى من خلال صفاته وأفعاله . 
ثالّا: التعریف بالآخرة وأحداثها والجزاء فيها من جنة ونار 


رابعًا: التعريف بالكون وبعض ما فيه من الظواهر 
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هاتف: 4628333 6 962+ فاکس: 4628336 6 962+ 
ص,ب: 925894 - الرمز البريدي: 11190 
حسابنا لدی البنك الاسلامي الأردني / فرع الحسین (17671) 
عمان - الأردن 
www.hoffaz.org‏ 
E-mail: hoffaz@hoffaz.org‏ 


